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  الإقرار

  :تي تحمل العنوانسالة الّم الرع أدناه، مقدأنا الموقّ

  الانزياح في شعر امرئ القيس
أقر بأن سالة إنّما اشتملت عليه هذه الرباستثناءما هو نتاج جهدي الخاص ، ت الإشـارة  ما تم
دم من قبل لنيل أي درجـة أو لقـب   سالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقَّهذه الر أنو ،ورد إليه حيث ما

علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أخرىة أو بحثي .  
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  شعر امرئ القيسالانزياح في 
  إعداد

  "د عليمحم"محمود " د شفيقمحم"عنان 
  إشراف

  خليل عودة. د. أ
  صالملخّ

شعر امرئ القيس تناولًا راسة ظاهرة الانزياح فيتناولت هذه الد ّل شعر امرئ يمثّ إذ ،اأسلوبي
ظاهرة الانزياح فـي   راسة أن تعالجتحاول هذه الد ،ومن هنا .ةراسات الأسلوبيللد القيس ميدانًا خصبا
 .ذي جاء معظمه في الغزل والوصفة في شعره الّفقد برزت ظاهرة الانزياح جلي ؛شعر امرئ القيس

 ـ ،قمت بدراسة ديوانه من خلال رواية الأصمعي ،اهرةومن أجل تحديد هذه الظّ د أبـي وتحقيق محم 
    .الفضل إبراهيم

  :وخاتمة فصولمة وتمهيد وثلاثة على مقد راسةاشتملت هذه الدو

ـ ،اختيار البحـث  لت في بيان دوافعمة تمثّالمقد  ة الموضـوع وأهمي، ـ والد  ابقةراسـات الس ،
بعوالمنهج المتّ ،تي واجهت الباحثعوبات الّوالص، المصادر وأهم .   

   .ل في الحديث عن مكانة امرئ القيس وخصائص شعرهتمثّفمهيد التّأما 

المبحث  ،وقد اشتمل على مبحثين ،ظريمن الجانب النّدراسة ظاهرة الانزياح  لالفصل الأو وتناول   
الانز: لالأوتـي تنـدرج   ر الّواهوذلك من خلال دراسة بعض الظّ ،ين العرب القدماءياح عند البلاغي

  .ةعريرورة الشّوالض ،والمجاز ،الالتفات: مثل، ضمن ظاهرة الانزياح

مد ومح، الانزياح عند عبد السلام المسدي تناول مفهوم تم إذ ،لحديثقد االنّالانزياح في : انيالثّالمبحث 
     .انام حسوتم، رابلسيالهادي الطّ

" وظاهرتي  ،داءوالنّ هيوالنّالاستفهام والأمر : مثل، ةساليب الإنشائياسة الأدر في انيالفصل الثّوبحث 
  .امرئ القيسفي ديوان " الحذف "و ،"أخيرقديم والتّالتّ



 ط 

مته وقس، ةيورة الفنّالانزياح في الص :في ديوان امرئ القيس لاليالانزياح الد فدرسالث الفصل الثّ أما
  . والانزياح في الكناية ،الاستعارةالانزياح في و، شبيهالانزياح في التّ :إلى ثلاثة أقسام

   .منها أفدتُثم قائمة بالمصادر والمراجع التي ، راسة بخاتمةانتهت الدو

في شـعر   ظاهرة الانزياح تبدو واضحة نأ :منها ،ةالمهم تائجبعض النّ راسةأظهرت هذه الدو
 ،والأمـر  ،الاستفهام :مثل ،في ديوانه لبياستخدامه أساليب الإنشاء الطّ وذلك من خلال ،امرئ القيس

ودرايتـه   ،ةغوياعر اللّعلى مقدرة الشّ وهذا يدلّ ،اولجأ إلى الحذف أحيانً ،رم وأخَّوقدّ ،داءوالنّ ،هيوالنّ
   .ة استخدامهاغة وفنونها وكيفيبتصاريف اللّ

ا راسةومن نتائج هذه الدأيض أن ورة الفنّالصة عند امرئ القييس تنوفأجاد فـي   ،دتعت وتعد
عة المتنوة يليرسم صوره الفنّ ،رة والكنايةشبيه والاستعاالتّتوظيف  حيث برع في ،استخدامها وتوظيفها

    .ف فيها كيفما شاءصرغة والتّرت عن قدرته وإجادته في تطويع اللّتي عبالّ

ى من خلال دراسة شـعر  راسة بإجراء دراسات أخرى تتناول ظواهر أخروقد أوصت هذه الد
ودراسة الانزيـاح مـن    ،فيمثل دراسة النّ ،ةدراسة الانزياح في الأساليب الخبري :مثل ،امرئ القيس

ـ ،والمقابلة، باقوالطّ، الجناس: مثل ،يوانخلال أنواع البديع الواردة في الد  وتي ودراسة الانزياح الص
   .في الألفاظ
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مةالمقد  

الحمد الله والصلاة والسةلام على أفضل الخلق وشفيع الأم، عليـه   مد بـن عبـد االله  مح
سليملاة وأزكى التّأفضل الص.  

فقد كان شاعر الفطرة  ،طلاقًا من إعجابي بشعر امرئ القيسراسة انقمت بإنجاز هذه الد
عر من غيرهسمع الشّ ،عدهعراء من بالشّ دهقلّ ،ليقةوالس، ما لم يقلّلكن رباد أحد.  

حليل راسة والتّامرئ القيس بالد ا شعرا وحديثًارسون قديمتناول الد فقد ،علاوة على ذلك
نًا في تفنّ فالانزياح يعد، اهرةلين دراسة ظاهرة الانزياح في شعره؛ لذا قمت بدراسة هذه الظّفمغ

وهو من فنـون  ، ة كثيرةه إلى أسرار بلاغيوينب، ةص قيمة جمالييكسب النّ، فيه فًاوتصر، الكلام
ة الكامنة في عبيرياقة التّه يبرز إمكانات المبدع في استعمال الطّي؛ لأنّواصل بين المبدع والمتلقّالتّ
فينزاح الأسلوب عـن نمـط    ،ةما فيها من القيم الجمالي ي بكلّلإيصال رسالته إلى المتلقّ ،غةاللّ

فالانزياح عـن  ، ركيب العاديق ما يريده من أهداف يعجز عن توصيلها التّليحقّ، الأداء المألوف
تي توفّالخصائص الّ المألوف من أهمغـوي  عة للغوص فـي العمـق اللّ  ر أساليب مختلفة ومتنو

 ـ ق التّيحقّ، والانزياح بمفهومه الواسع، لدلالات الألفاظ والمفاهيم ذي تسـعى  فرد والاخـتلاف الّ
  . صوص لبلوغهالنُّ

  أسباب اختيار الموضوع

 .رهاة وتطوراسات البلاغيعرية على الدصوص الشّفته النّالأثر الكبير الذي خلّ -1

 .إظهار أثر الانزياح في توجيه المعاني -2

3- ص الشّغبة في فهم النّالرقهعري وتذو . 

 .كثرة الانزياح في شعر امرئ القيس -4
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أهمة الموضوعي  

عامل مع غة حيث تظهر قدرة المبدع في التّة في مجال اللّواهر المهمظاهرة الانزياح من الظّ -1
  . الألفاظ ودلالاتها

  .معرفة أشكال الانزياح ومواطنه في شعر امرئ القيس -2

  .ةغة الوظيفيغة بعيدا عن اللّمع اللّ يعامل الفنّالتّ -3

4-ستْالمرتكزات التي أس ة الانزياح عند امرئ القيسلنظري .  

الدابقةراسات الس  

الحـقُ، نيس  صـالعمـارة الفنّ  :ي  مكتبـة  : طـرابلس ، ة فـي شـعر امـرئ القـيس    ي
في شعر خالد بن يزيـد   ظاهرة الانزياح الأسلوبي :تيويصالح علي سليم الشّو،م1998،السائح
ظاهرة الانزيـاح   :وآمنة لوط، 2005 ،)4+3(ـ العدد   21لمجلد ا، ة جامعة دمشقمجلّ ،الكاتب

، 2011، الجزائـر ، ـ قسنطينة جامعة منتوري، ابيلأبي القاسم الشّ" حياة إرادة ال" في قصيدة 
جامعـة  ، أنموذجا" دة عجائب قانا الجديدةقصي"الانزياح في شعر سميح القاسم : ووهيبة فوغالي

الانزياح في : إسماعيل أحمد المساعيدوريحان ، م2013ـ  2012، الجزائر، د أولحاجأكلي مهنّ
ظـاهرة  : د صالح حسن عودةوزيدان محم، م2010ـ  2009 جامعة آل البيت، طيئةشعر الح

وماهر أحمد ، ه1428 ـ 2007، جامعة عدن، عاليك في العصر الجاهليي شعر الصالانزياح ف
 ـم الإنسانيارقة للعلوة جامعة الشّمجلّ، الانزياح في شعر امرئ القيس: المبيضين ةة والاجتماعي ،

  ).2(العدد، )9( دالمجلّ

عوبات التي واجهها الباحثالص  

 ـواجه الباحث  عوباتأثناء دراسته لظاهرة الانزياح في شعر امرئ القيس بعض الص ،
راسـات كانـت   فمعظـم الد ، في شعر امرئ القيس راسات حول ظاهرة الانزياحندرة الد: منها

ة وأبحاثرسائل جامعي ولم تعالج ظاهرة الانزيـاح بحـقّ  ، اتناولت شعر شاعر تناولًا أسلوبي ،
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دراسة الانزياح من المو علاوة على ذلك تعدتي بحاجة إلى وقـت كبيـر   والّ ،عبةضوعات الص
تي لم أستطع الوصـول  راسات الّوهناك بعض الد ،ة للألفاظيعكس المعاني الخفي ،وتحليل عميق

   . حسين البارف عبد االلهة للمؤلّالقيس دراسة أسلوبيشعر امرئ : مثل، إليها

فيكشـف  ، اهرة وتحليلهاذي يقوم بوصف الظّالّ ،التحليلي المنهج الوصفيفهو، بعأما المنهج المتّ
  .صة للنّة والجماليق هذا الأسلوب الوظيفة البلاغيوكيف حقّ، فعن أسلوب المؤلّ

المصادر والمراجع أهم  

   .م 2009،دار المعارف: القاهرة، 5ط، د أبو الفضل إبراهيممحم: تح، يوانالد، امرؤ القيس

مكتبـة  :القـاهرة ،3ط، )ة لمسائل البياندراسة تحليلي( صوير البيانيالتّ: دد محممحم، أبو موسى
  .م1993 -ه1413،وهبة

  .م1970، دار الثقافة: بيروت، 1ط، بيعةامرؤ القيس شاعر المرأة والطّ: إيليا، حاوي

  .م2002،اب العربحاد الكتّاتّ: دمشق، والبلاغي قديراث النّالانزياح في التّ: دأحمد محم، ويس

، سةالمختارمؤس: القاهرة،1ط ،عر الجاهليأساليب الاستفهام في الشّ: حسني عبد الجليل، يوسف
  .م 2001، ةقافيدار المعالم الثّ: الأحساء
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  مهيدالتّ

  .مكانته وخصائص شعره :امرؤ القيس

دعبقة الأولىالعلماء امرأ القيس رأس الطّ غالبيةُ ي، ةوهو فحل من فحول شعراء الجاهلي. 
      :)1(فقال ذو القروح ـ أي امرؤ القيس حيث يقول ؟اسالنّ قيل للفرزدق من أشعر

   }الوافر{

ــو ــ ماهقَـ ــببِ مهدجـ ــنـ   ميهِي أبِـ
  

ــ انا كَـــمـــ نيقَشْـــالأَوبِ     ابالعقَـ
  

الغـلام  : قـال . قيل ثم مـن؟ ، يعني امرأ القيس، الملك: اس فقالسئل لبيد عن أشعر النّ
     .)2(عقيل وهو نفسه يخ أبايعني الشّ، صاحب العكَّاز: قال. ثم من؟: قيل، يعني طرفة، القتيل

ه الشّمنزلت ومما قيل في علوعرية وأسبقيعراء في نظـم  سبق غيره من الشّ :ةته الإبداعي
 ل من فتح أبوابوهو أو ،صرف في فنون البيان وابتكار المعاني والأساليبوالتّ ،غرر القصائد

شبيه المصيب والاسـتعارة  عراء التّوأخذ عنه الشّ ،يارؤى والدوبكى النّ ،ووصف الخيل ،الشعر
، فظ المحبـر اختار لشعره اللّ ؛وهو صاحب مذهب لغوي ،ا يقاس عليهفكان شعره أساس ،القريبة

وقد سـبق امـرؤ   ، )3(وأصبح دليلا عليه ،به وأفرغ كلامه في قالب اختص ،والأسلوب المنتخل
ل مـن وقـف   فهو أو ،واستحسنها العرب من بعده ،عراء إلى أشياء ابتدعهاالقيس غيره من الشّ

سـيب وقـرب   ة النّبق في رقّوكان له الس ،د الأوابدل من قيوأو ،ياربع والدوبكى الر ،واستوقف
 ،وزهير إذا رغب ،ابغة إذا رهبوالنّ ،اس إذا ركبكان امرؤ القيس أشعر النّ"  :وقيل .)4(المأخذ

  .)6("عر بامرئ القيس وختم بابن هرمةافتتح الشّ" :وكان أبو عبيدة يقول ،)5("والأعشى إذا طرب

                                                           

 .138ص ، م2009، دار المعارف: القاهرة،5ط، محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، الديوان، امرؤ القيس )1(
دار الكتـب  : بيـروت ، 1ط، أحمد حسن لبح: تح، لباب الآداب :أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، الثعالبي )2(

 .130ص، م1997 ــ ه1417، العلمية

)3(
 .5ص، الديوان، القيس امرؤ :ينظر 

)4(
 .111ص ،1ج،ه 1423، دار الحديث: القاهرة، الشعر والشعراء: أبومحمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الدينوري 

)5(
 :بيـروت  ،ومحمد أبو الفضل إبـراهيم  ،علي محمد البجاوي :تح ،الصناعتين :أبو هلال الحسن بن عبد االله ،العسكري 

 .23ص ،هـ1419 ،المكتبة العنصرية
)6(

 .74م ص1932/هـ 1350 ،مطبعة العلوم :مصر ،1ط ،أمير الشعراء في العصر القديم :محمد صالح ،سمك 
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امـرؤ القـيس    فالجـاهلي .دومولَّ ،وإسلامي ،جاهلي :عراء ثلاثةالشّ :)1( وقالت طائفة
والإسلامي ذو الرد ابن المعتزة والمولّم.  

في الموازنة وقال الآمدي، بعد ذكر لطيف معانيـه ودقيقهـا   ،امفي باب فضل أبي تم:   
من دقيق المعـاني وبـديع    ذي في شعرهلأن الّ ؛ة دون ما سواها فُضلَ امرؤ القيسوبهذه الخلّ"

 ،ة والإسـلام عراء من الجاهليشبيه وبديع الحكمة فوق ما في أشعار سائر الشّولطيف التّالوصف 
إذ ليست  ؛......دم على غيرهولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها وإقباله عليها لما تقَ

له فصاحة توصف بالزة ما لـيس لألفـاظهم  يادة على فصاحتهم ولا لألفاظه من الجزالة والقو، 
وذكر الوحش  ،ل من شبه الخيل بالعصيهو أو :وا في تقديمه بأن قالواما احتجعر إنّفالعلماء بالشّ

  .)2("؟ا لأجل معانيهقديم له إلّفهل هذا التّ ،"قيد الأوابد  "ل من قال وأو ،يروالطّ

ّأحسن النّفي خزانة الأدب عن بعض علماء الشّ وروى البغدادي عر أنا فـي  اس ابتداع
3(ة امرؤ القيس حيث يقولالجاهلي(:   

  }ويلالطّ{
 ـلَأَ ا عـ م  صبا أَاحـهـا الطَّ ي   ـ لُلَ اليالب  

  

  ولْه نمعي مكَ نان ـفي الع  ـ رِص    اليالخَ
  

وعاد أفضل مـن قـول    ،وساد وزاد وقاد ،ا أفاد وأجادلم أر بيتً :)4(وقال خلف الأحمر
   :امرئ القيس

  }ويلالطّ{

ــ ــطَأي هلَ ــظَا لَ ــاقا نَ ،يب ــوس عامة  
  

  وــإر ــ اءخَ سرانٍح، رِقْتَوــب ــلِ ي   تَتْفُ
  

ه أربعة بأربعةفشب.  

                                                           

 .35ص م 1970، دار الثقافة: بيروت، 1ط ،امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة :إيليا ،حاوي )1(
دار المعارف  ،4ط ،السيد أحمد صقر :تح ،بين شعر أبي تمام والبحتريالموازنة  :أبو القاسم الحسن بن بشر ،الآمدي )2(
 .421ـ 420المجلد الأول ص ، )سلسلة ذخائر العرب(
هـ 1418، مكتبة الخانجي :القاهرة ،4ط ،عبد السلام هارون :تح وشرح ،خزانة الأدب :عبد القادر بن عمر ،البغدادي )3(

 .371ص ،2ج، مـ1997ـ 
 .37ص، امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة :إيليا ،حاوي )4(
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، بيـد الأبـرص  وع، حلالفَ قمةلْع :ذين عاصروا امرأ القيسعراء المعروفين الّومن الشّ
 ،اشـر  طَوتـأب  ،اق بن روحانوالبر ،ب العبديقِّثَوالم ،دلنْلامة بن جوس ،ؤادوأبو د ،فرىنْالشَّو

ا نقلـوا  واة نقلوا من شعر امرئ القيس أكثر ممالر ا أنإلّ ،ةيصبِوعمرو بن قَ ،ريكُشْوأم اليوالتّ
 ،علاوة على ذلـك  ،زه وانفرادها من أسباب شهرته وتميفكان ذلك سبب ؛عراءمن شعر هؤلاء الشّ

تميمهزه عند علماء العربيد1( ة والبيان لفصاحته وق(.  

وشـعره وإن  " :يقول الهاشـمي  ،عريةالشّ امرئ القيس ومنزلته مكانة الحديث عن وفي
فـي   تراه أحيانا يخطر ،م المعانيوخشونة الألفاظ وتجه ،اشتمل بشملة البداوة في جفاء العبارة

ا كـان  مم :الوصف وسهولة المأخذ سيب ومقاربةة النّالمعنى ودقّ وبديع ،حلل من حسن الديباجة
  .)2("لخلفه أجمل مثال في محاكاتهمنه 

 ـ  عراء لابن قتيبة أنعر والشّوجاء في كتاب الشّ  ـجماعة من أشـراف النّ عراء اس والشّ
فاجتمعواعلى بيت امرئ  ،قالته العرب بيت فسألهم عن أرقِّ، اجتمعوا عند عبد الملك بن مروان

   )3(:القيس

   }ويلالطّ{

ــو ا ذَمــر ــيع تْفَ ــتَإلاّ لِ اكنَ بيرِض  
  

ــبِ   سهميــي أَ ك ــعف ــقَ ارِشَ ــلِ بٍلْ   مقَتَّ
  

، صـناعتهم  فـي  أصحابها موتقد جودتها فق علىعن الأشعار المتّ انيحديث الباقلّ وفي
 ـ ،ولا ترتاب في براعته" امرئ القيس " في جودة شعر  وأنت لا تشك"  :يقول ف فـي  ولا تتوقّ

وقد ترى الأدباء أولا يوازنون  ،....ا اتُّبِع فيهاه قد أبدع في طرق الشعر أموروتعلم أنَ ،فصاحته
 لقيناه وبـين ما وازنوا بين شعر من ى ربحتّ ،ون أشعارهم إلى شعرهويضم ،اا وفلانًفلانًبشعره 

                                                           

 ،عبد االله المنشاوي ومهـدي البحقيـري   :راجعه وضبطه ،1ط  ،تاريخ آداب العرب :مصطفى صادق ،الرافعي :ينظر )1(
 .178ــ 177ص ،2ج ،مكتبة الإيمان :المنصورة

مؤسسـة   :بيـروت  ،أشرفت على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجـامعيين  ،جواهر الأدب :أحمد بن إبراهيم ،الهاشمي )2(
 .30ص، 2ج ،المعارف

)3(
 .115ص ،1ج ،الشعر والشعراء :بن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم ،الدينوري :ينظر 
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بـوا  أو قر ،وا بينهم وبينـه سوأو  ،لوهم عليهما فضورب ،بديعة وأمور ،في أشياء لطيفة شعره
مه عليهمموضع تقد، 1("أيديهم زوه بينوبر(.  

" :اب ـ رضي االله عنه ـ ذكر امرأ القـيس فقـال    ا لعمر بن الخطّيوأورد ابن قتيبة رأْ
  .زهومقدرته وتمي تهوهذا دليل على أسبقي .)2("عرخسف لهم عين الشّ ،عراءسابق الشّ

امرأ القيس كان فحلً وهكذا نرى أنله مكانة رفيعة بـين شـعراء   ، ةا من فحول الجاهلي
 ـ ،والخيال الواسع ،راكيب المبتدعةوالتّ ،والمعاني المختارة، دبك الجيز بالستمي ،عصره  ـإلّ  ها أنّ

بـع اسـتقى   الطّ ه شاعر بدويوذلك لأنّ ؛ا في ألفاظه وتراكيبها جافًكان في بعض الأحيان خشنً
ة من حولهألفاظه ومعانيه من البيئة البدوي.  

   

                                                           

 ،م1997 ،دار المعـارف  :مصـر ، 5ط ،السيد أحمد صـقر  :تح ،إعجاز القرآن :أبو بكر محمد بن الطيب، الباقلاني )1(
 .158ص

 . 128ص ،1ج ،الشعر والشعراء :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري )2(
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  لوالفصل الأ

  القدماء والمحدثينالانزياح عند العرب 
  

الانز: لًاأوين العرب القدماءياح عند البلاغي  

  قد الحديثفي النّالانزياح : ثانيا
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  لوالفصل الأ

  الانزياح عند العرب القدماء والمحدثين
  طئةتو

تلـك   يجـد أن  ،راث العربـي في التّ أو ملامحها ظاهرة الانزياح إن الباحث عن بذور
ة العرب في الجاهلي ذلك أن ؛غويواللّ قديفترة ما قبل الفكر النّ ،رةالملامح ظهرت في فترة مبكّ

 العادي عر لغة خاصة تختلف عن لغة الخطاب اليوميفأدركوا أن للشّ ،نوا فيهاهتموا بالشعر وتفنّ
رة الانزيـاح عنـد   نقيب عن بذور لفكليس يعدم من يروم التّ"  :ويس يقول أحمد .وتسمو عليه

قـد   قديالفكر النّ يلتقطها في فترة لم تكن فيها بوادر ؛أن يلتقط غير قليل من تلك البذور العرب
قد أدركوا بـذوق   تهمالعرب منذ جاهلي أن أنما يمكن أن يذكر في هذا الشّ أهم ولعلّ ،بانت بعد

فطري للشّ أنحتـى  ، لغة يشبه أن تكون من عالم آخر ؛تختلف عن لغة الحديث ةعر لغة خاص
خيللشّ ل إليهم أنئِّاعر را من الجِيتـي يمكـن أن   ومن الإشارات المبكرة الّ .عر إليهيلقي الشّ ن

  )1(:ان بن ثابتقول حس ر لفكرة الانزياحتُتأول وتسلك ضمن هذا الإدراك المبكّ

ــ ــا أَلَ ــ قُرِس ــ اءرعالشُّ ــطَا نَم   واقُ
  

ــ   ــ لْب ــويا لَ ــ قُاف شعرهــ م شيرِع  
  

ى غير المألوف عندهم وانـزاح  عراء بل حتّفهذا شعر خالف فيه قائله المألوف عند الشّ
ل الأو: غة في مستوييننظروا إلى اللّ" ين الأسلوبي ة يجد أنراسات الأسلوبيع للدوالمتتب .)2("عنه

– مستواها المثالي اني والثّ ،في الأداء العادي– ذي يعتمد على اختراق هذه الّ مستواها الإبداعي
3("ة وانتهاكها المثالي(.  

فإذا كانت مسؤولية هذه الدتي يمتاز بهـا المسـتوى   مات الّراسه إبراز الخصائص والس
 مات والخصائصتلك الس فإن –القيس  الانزاحات الواردة في ديوان امرئة دراسة خاص -يالفنّ

                                                           

ه ـ  1414،دار الكتـب العلميـة  : بيروت، 2ط، عبدأ علي مهنا:شرحه وقدم له ،الـديوان : حسان بن ثابت، الأنصاري )1(
 .106ص، م1994

)2(
 .13 -11ص، 2002 ،تحاد الكتاب العربا: دمشق ،والبلاغيالانزياح في التراث النقدي  :أحمد محمد ،ويس 

)3(
 ،لونجمـان  - الشركة المصرية العالميـة للنشـر   ،مكتبة لبنان ناشرون ،1ط ،البلاغة والأسلوبية :محمد ،عبد المطلب 

 .268ص، م، 1994
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تظهر بجلاء من خلال توضيح العلاقة بين المستويين  يمكن أن)المثالي فصـفات   ،)والإبداعي
   .أحدهما تظهر بوضوح بالمقارنة مع صفات الآخر

ة المسـتوى  ح اصطلاحيتوض: الأولى :يمكن أن ندرس هذه العلاقة من ثلاث زوايا" و
العادي ة المستوى الفنّوفرديانيةوالثّ ،ي: توضح سبق المستوى العادي  ولحوق المستوى الفنـي، 

ا النّأماوية الثّظر من الزـا اصطلح على تسميته بِالثة فيكشف عم "ةمثالي "  المسـتوى العـادي ،
   .)1(" يالمستوى الفنّ" وانحراف"

اوية الأولى الز"هي اصطلاحية المستوى الأول وعرفيالآخر ة المستوى ته وشيوعه، وخصوصي
فاللّ. تهوفرديلا يتفاضلون في العلم بها أو  ،مباحة لهم ،ة لغة متعارف عليها من الجميعغة العادي

  .)2("ة فهي من نتاج الفرد المبدعيغة الفنّا اللّأم ،استخدامها

انيةاوية الثّالز: توضح سبق المستوى العادي،   3(ولحوق المسـتوى الفنـي(  فتشـير إلـى أن ، "
 ـ ،عرفي اصطلاحي العاديالمستوى  قـاد  النّ( إذ نظـر  ،مخـتص  أو فـردي  يوالمستوى الفنّ

بحكم ارتباط  ،على ما هو فرديباعتباره سابقًا اصطلاحي هو عرفي إلى ما )والبلاغيون العرب
 الفنوبحكم استخدام  ،أو الاختصاص بالخروج ـ بشكل ما ـ على الاصطلاح والعرف  ، فردالتّ
  .)4("ورصيده الموجود سلفًا غوياللّ

ـ   ) المثـالي "( ـتكشف عما اصطلح على تسميته بِ :الثـة اوية الثّالز   ـومـا يمكـن تسـميته بِ
  )5("يا المنحرف فهو المستوى الفنّ، أمهنا هو المستوى العادي ، والمثالي)المنحرف(

يتضح ممغويةغوي يحكمه صنفان من العلاقات اللّالاستعمال اللّ " ا سبق أن:  

                                                           

 .87ص  ،م2003 ،المجلس الأعلى للثقافة :القاهرة،1ط ،نظرية اللغة في النقد العربي :عبد الحكيم ،راضي )1(
 .89ص ،السابق نفسه )2(
 .151ص ،السابق نفسه )3(
 .152ص ،السابق نفسه )4(
 .193ص ،السابق نفسه )5(
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غويـة فـي طبيعتهـا    ة على تـوالي الوحـدات اللّ  المألوفة المبني :ةغوية العاديالعلاقات اللّ -1
الموضوعيفنقول مثلًا ،ةة والعقلي:  " الماء زيد فـَ ،"شرب  " ـ باعتبارهـا  " شرب  ّا فعلًـا حركي

  .ربة الشّعلاوة على ماد ،حيا ب شارباتتطلّ

ة على فتعتمد بقو غويأو المنحرفة عن المألوف في الإنجاز اللّ :ةغير العاديغوية العلاقات اللّ -2
تي تومئ إليها أجزاء الحدث اللّة الّالإيحاءات السيميولوجيالشّ" ، مثل غوية عريpoetic " ّتـي  ال

ا للعالم وتعبير غة من كونها انعكاسانه تحويل اللّانتهاك لقوانين العادة، ينتج ع" هي في جوهرها 
سحر  ما بديلًا عن ذلك العالم، فهي إذًامنه إلى أن تكون هي نفسها عالما آخر، ورب عنه أو موقفًا

من البيان  إن" :االله عليه وسلم ىريف، إشارة إلى قوله صلّالشّ النبويالبيان الذي أشار إليه الأثر 
  .)1("بدرجة أولى غة، هو لغويللّ فالانحراف عن مسار الاستعمال العادي"  لسحرا

الانز :لًاأوين العرب القدماءياح عند البلاغي  

البحث عن ملامح فكرة الانزياح بمفهوم بلاغي قديم يتطلب دراسة مصطلحات ذات  إن
 ـ نة القديمة يتبيفمن خلال المصطلحات البلاغي ؛اهرةصلة بهذه الظّ اهرة مدى حضور هذه الظّ

  .بها، ورصدهم ظواهرهاعند القدماء ووعيهم 

فقد  ،من أكثر المصطلحات التصاقاً بظاهرة الانزياح ذي يعدمن ذلك، مصطلح العدول الّ
ة المتداولة ية والفنّوالخروج عن الأنماط الكلامي ساعوالاتّ عوسبمعنى التّ" استعمل القدماء العدول 

لينزاح الكـلام   ،....)4("ة المجاز وشجاعة العربي"و ،)3("غييروالتَّ قلالنّ"و ،)2(" والمألوفة في الكلام
غة الفنّغة إلى اللّة اللّبموجبه عن معجمية بمستواها الفنّيي فيعالر.  

                                                           

 2006قسنطينة،  –جامعة منتوري  ،ماجستير ، رسالةدراسة أسلوبية –ظاهرة الانزياح في سورة النمل  :هدية ،جيلي )1(
 .26ص  ،م2007 –
جامعة الحاج لخضر باتنة  ،ماجستير رسالة،شعرية الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين ،سعاد ،بولحواش )2(
 .33ص  ،م2012 -2011 ،الجزائر –
مذكرة ماسـتر، جامعـة    ،)معجم العين نموذجا(لفاظ العربية الانزياح الدلالي في الأ :صونيا وسارة كرميش ،لوصيف )3(

 .35،ص 2011 ،منتوري قسنطينة
 .491ص ،م1999 ،أفريقيا الشرق :بيروت ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها :محمد ،العمري )4(
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دة ة المحـد قة والمعياريية الضغة من دائرة المعاني المعجميجاء لإخراج اللّ" فالانزياح 
  .)1(" الحي شاط الإنسانيإلى دائرة النّ

الانزيـاح خـروج عـن     على أنمعظم العلماء أجمعوا  يوسف أبو العدوس أنويرى 
  .)2(اأو جاء عفو ،خروج عن المعيار لغرض قصد إليه المبدع أو ،المألوف

وغيـر مـألوف    هو شجاعة الإتيان بما هو جديـد  يعن الأداء الفنّ )الانزياح(فالعدول 
ومخالف للسوسـع التّ" :، مثـل )الانزيـاح (تدعم مقولة العـدول   كثيرة ياتائد، وقد نجد مسم"، 

، "إقدام العرب علـى الكـلام بجـرأة   "و ،"ةشجاعة العربي"و ،"عريةرورة الشّوالض ،"الالتفات"و
3(تي تدور في فلك المخالف والجديديات الّوغيرها من المسم(.   

العـرب   نجـد أن  ،وبحثنا عن ملامح ظاهرة الانزياح راث البلاغيفإذا ما عدنا إلى التّ
تي تدور في فلكهـا وذلـك مـن خـلال     اهرة ورصدوا المصطلحات الّالقدماء أدركوا هذه الظّ

  :مظهرين

لالأو: والمجـاز  ،سـاع والاتّ ،مثل العـدول  ،لة بظاهرة الانزياحكثرة المصطلحات ذات الص، 
  ... .ونقض العادة ،ةوشجاعة العربي ،اهرومخالفة مقتضى الظّ ،والانحراف

 ـ ،والمجـاز  ،مثـل الالتفـات   ،تي تندرج ضمن ظاهرة الانزياحواهر الّالظّ :انيالثّ رورة والض
  .)4(ة عريالشّ

يتضح مما سبق أن فوا هذه المصطلحات والمظاهر ضمن باب ين القدماء لم يصنّالبلاغي
ى واحديجمعها تحت مسم.  

                                                           

 .180ص،هـ1430 –م 2010،دار المسيرة :عمان،2ط ،الأسلوبية الرؤية والتطبيق :يوسف، أبو العدوس )1(
 .17ص ،نفسه ،السابق )2(
 .34 ص، القاهر الجرجاني وجان كوهين شعرية الانزياح بين عبد ،سعاد ،بولحواش )3(
 ـ، 1،ط ،عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربيـة  :مسعود ،بودوخة :ينظر )4( عالم الكتب الحـديث،   :الأردن إربد 

 .52 ـ 51ص  ،هـ1432 –م 2011
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وفي هذه الدـ   :مـن  ل الحديث حول كلّراسة سنفص  رورة الالتفـات، والمجـاز، والض
مدى تقترب هذه المصطلحات في دلالاتها من ظاهرة الانزياح بالمفهوم  لنرى إلى أي، ةعريالشّ

الحديث الأسلوبي.  

   الالتفات .1

؛ وذلك لمخالفته المألوف ومـا  تي تندرج ضمن ظاهرة الانزياحواهر الّالالتفات من الظّ
   .يحدثه من مفاجأة المتلقي

اهر، وذلك أثنـاء  علماء البلاغة الالتفات ضمن ظاهرة الخروج عن مقتضى الظّدرس 
1(عهم لموضوعات علم المعانيتتب(.  

ياق اللّوتكمن قيمته بما يحدثه من انكسار في السوهو ب ،غوي أكثـر صـور    ذلك يعـد
أثر فـي نفـس   ص وما يحدثه من وقد أدرك القدماء قيمته في النّ .)2(صفي النّ الانحراف بروزا

الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطريـة  "  :يرى أن مخشريفالز ،يالمتلقّ
3("للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ع وإيقاظًااملنشاط الس(،    الزمخشـري وقـد عـد 

  .)4(امعالسفيه هز وتحريك من  ،امن الكلام جزلً افن" الالتفات "

: فهو عند أسامة بن منقـذ  ،يات عديدةين القدماء للالتفات تحت مسمتناول البلاغيوجاء 
"ومن الالتفات الانصراف عـن   ،)5("أو من الخطاب إلى الخبر ،يرجع من الخبر إلى الخطاب أن

                                                           

 :بيـروت  ،دار القلـم  :دمشق، 1،ط ،البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها :، عبد الرحمن حسن حبنكةالميداني )1(
 .478ص ، 1ج ،م1996 -هـ 1416 ،الدار الشامية

 ،التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحـديث  :سامي محمد ،عباينة )2(
 .216ص  ،م2007، جدارا للكتاب العالمي:إربد، عالم الكتب الحديث:عمان، 1ط
، دار الكتـاب العـرب   :بيروت 3ط ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو ،الزمخشري )3(

 .14ص،1ج،1407
 .88ص ،السابق نفسه: ينظر )4(
مراجعة إبـراهيم   ،وحامد عبد الحميد ،أحمد أحمد بدوي :تح ،البديع في نقد الشعر :المظفر أسامة أبو ،ابن منقذ :ينظر )5(

ص  .الإدارة العامـة للثقافـة   –الإقليم الجنوبي  –رشاد القومي وزارة الثقافة والإ –الجمهورية العربية المتحدة  ،مصطفى
200. 
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ى إذا كنتم في الفلك وجرين بهـم بـريحٍ   حتّ( :قال جلَّ ثناؤه. )1(معنى يكون فيه إلى معنى آخر
طي2()بة(.  

وذهب العسكري فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنـى،   ،الالتفات على ضربين: " إلى أن
 ـه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به، وفإذا ظننت أنّ رب الآخـر أن  الض

سائلًا يسأله عـن  ه يعترضه شك أو ظن أن رادا يرد قوله أو نّفي معنى وكأ اعر آخذًايكون الشّ
)3("ك عنها أن يؤكده، أو يذكر سببه، أو يزيل الشّمه، فإمإلى ما قد سببه، فيعود راجعا

.  

ـ ،هدفه المباغتة واستدعاء الانتباه ،في بناء الأساليب والالتفات إجراء بلاغي  ة أفالمفاج
مسـارب   عتتنـو  حيث ،مذهب كلّ امعبالس الحاصلة من خلال استخدام أسلوب الالتفات تذهب

 ـ   في مقابل العدول عن المألوف لصالح أساليب خاص الحديث وع مـن  ة تقـوم علـى هـذا النّ
4(ياغةالص(.  

وعلى الره لـم  د القدماء إلاّ أنّقد والبلاغة عند مصطلح الالتفات في كتب النّغم من ترد
 ـ   ،لالةد الدمحد خذ شكلًا واحدا أو مفهومايتّ ة أخـرى مثـل   بل اختلط مفهومـه بمفـاهيم بلاغي

  .)5(وغير ذلك الاعتراض والمجاز

ين تحت ظاهرة وورد مصطلح الالتفات عند بعض البلاغي)ا يقتضـيه  خروج الكلام عم
بها تي يتطلّة الّركيبيه يخرج بالبنى التّوذلك لأنّ، وهو من أبرز صور العدول وأشهرها ،)اهرالظّ
تركيبياق إلى بنى السي6(أخرى ة(.  

                                                           

 .153 -152ص  ،م1990 -1410 ،دار الجيل ،1ط البديع في البديع، :أبو العباس عبد االله ،ابن المعتز )1(
 .22ية ، آسورة يونس )2(
 ،المكتبـة العنصـرية   :بيروت ،علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: تح ،الصناعتين :ابو هلال ،العسكري )3(

 .392ص  ،هـ1419
جامعـة   ،رسالة ماجستير منشـورة  ،سلوبيةمقاربة أ –ظاهرة العدول في البلاغة العربية : عبد الحفيظ ،مراح: ينظر )4(

 .106ص  ،م2006 – 2005 ،الجزائر
 ،مكتبـة الخـانجي   :القـاهرة  ،1381ط،اد سـزكين محمد فـؤ : تح ،نمجاز القرآ: أبو عبيدة معمر ،ابن المثنى :ينظر )5(

محمد محيي الدين : تح .العمدة في محاسن الشعر وآدابه :أبو علي الحسن بن رشيق ،القيرواني :وينظر. 11ــ 10ص
 .45ص ، 2ج ،م1981ه ــ 1401 ،دار الجيل، 5ط ،عبد المجيد

جامعـة أم القـرى    ، مجلةالعدول في البنية التركيبية قراءة في التراث البلاغي ،إبراهيم بن منصور ،التركي :ينظر )6(
 .571ص  ،هـ1428ربيع الأول  ،)40(ع  ،19ج ،لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
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 ـ"  :وقال) فظ معناهمخالفة ظاهر اللّ(وأدخله ابن قتيبة في باب  اهد ومنه أن تخاطب الشّ
تجعل الخطاب له على لفظ الغائب بشيء ثم،  ـكقوله ـ عز  ى إذا كنـتم فـي الفلـك    حتّ" وجل 

بهم بريح طي نجري1("بة وفرحوا بهاو(، ـ" اه ابن وهب وسم  وابـن  )2("رفالص ،  اه منقـذ سـم
تـي أطلقهـا   وغير ذلك من الأسـماء الّ ، )4("ةشجاعة العربي" اه وابن الأثير سم ،)3("الانصراف"

  .القدماء على الالتفات

وذكر الستفات جاء في القرآن من الال"  :في معترك الأقران قول ابن أبي الإصبع يوطي
ّم المتكلّ ،عر بمثالهلم أظفر في الشّ ،اقسم غريب جدقَدوهو أن يتينم في كلامه مذكورين مر، ثم 
انيوينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثّ ،منهما ليخبر عن الأو، يعود إلى الإخبار  ثم

لربه لكنود( :كقوله تعالى ،لعن الأو الإنسان انصرف عن الإخبار . )ه على ذلك لشهيدوإنّ .إن
ه إلى الإخبار عن عن الإخبار عن رب قال منصرفًا ثم ،ه تعالىعن رب عن الإنسان إلى الإخبار

   .)5(" )الخير لشديد ه لحبوإنّ( :نفسه

وجعل العلوي من علم المعاني االالتفات نوع، ىه الانتقال من صيغة إلى أخرفه بأنّوعر 
، ومعناه " ةشجاعة العربي"  بِب ه قد يلقّوقال بأنّ ،ومن غيبة إلى خطاب ،ومن خطاب إلى غيبة

6("لفي اصطلاح علماء البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأو( .  

                                                           

دار الكتـب   :بيـروت  ،إبراهيم شمس الدين: تح ،تأويل مشكل القرآن :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري )1(
 .177ص  ،العلمية

عابدين ـ   ،جفني محمد شرف:تح ،البرهان في وجوه القران :أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم ،ابن وهب الكاتب :ينظر )2(
 .122ص ،مطبعة الرسالة ،القاهرة

مراجعة إبـراهيم   ،وحامد عبد الحميد ،أحمد أحمد بدوي :تح ،البديع في نقد الشعر :المظفر أسامة أبو ،ابن منقذ :ينظر )3(
ص  .الإدارة العامـة للثقافـة   –الإقليم الجنوبي  –وزارة الثقافة والإرشاد القومي  –الجمهورية العربية المتحدة  ،مصطفى

200. 
، محمد محيي الدين عبد الحميـد  :تح ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :أبو الفتح ضياء الدين ،ثيرابن الأ :ينظر )4(

 .3ص  ،2ج ،هـ 1420 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر :بيروت
 ،1مج  ،ضبطه وصححه أحمد شمس الدين ،1ط ،معترك الأقران في إعجاز القرآن :أبو الفضل جلال الدين ،السيوطي )5(

 .290ص  ،م1988 ،هـ1408 ،دار الكتب العلمية :بيروت
ج ،المكتبـة العصـرية   :بيروت ،1ط، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز :يحيى بن حمزة ،العلوي :ينظر )6(

 .71ص،2



16 

وذهب السـ واحد منهـا  لخطاب والغيبة ينقل كلّالحكاية وا"  كاكي إلى أن  ى الآخـر  عل
والعرب يرون الكلام إذا انتقل من أسلوب على  ،عند علماء علم المعاني قل التفاتًاى هذا النّويسم

   .)1("باستدرار إصغائه امع وأحسن تطرية لنشاطه وأملًاالسأسلوب أدخل في القبول عند 

  :القيس على ذلك قول امرئ كاكي مثلًاالس ويضرب

  دمـــــثْأَالْبِ كلُـــــيلَ لَاوطَـــــتَ
  

  ــو ــام الخَنَـ ــو يلـ ــرتَ ملَـ   دقُـ
  

ـــواتَب ولَـــ تْاتَـــبلَ هةٌلَـــي  
  

ــيلَكَ   ــائِرِ ةلَــ ــرالأَ ذي العــ   دمــ
  

  يناءجـــ إٍبـــنَ مـــن كوذلِـــ
  

  بِّخُوــر ــ هتُـ ــأَ نعـ ــي الأَبِـ   دوسـ
  

  .)2(لاثة فالتفت في الأبيات الثّ

وقد أشار الزمخشري العدول من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، "  إلى أن
  .)3("يسمى التفاتاً في علم البيان ،ومن الغيبة إلى المتكلم

فمنهم من يرى  ،ل في نظرة كل منهم إلى الالتفاتيتمثّ ،ينإذن هناك خلاف بين البلاغي
علاوة على ذلـك   ،ةغوياللّه انزياح عن القاعدة ومنهم من يرى أنّ ،صه انزياح عن قانون النّأنّ
ابن الأثيـر  "  ،فمنهم من نسبه إلى علم البيان ،ذي ينسب إليه الالتفاتفقوا على العلم الّهم لم يتّفإنّ

فمـدلول علـم    ،)5("علم المعـاني " من  عده فرعا والعلوي ،)4("خلاصة علم البيان ،هوصفه بأنّ
منهما يعني ـ لـدى    فكلّ ،لالمعاني لدى الأخير لا يكاد يختلف عن مدلول علم البيان لدى الأو

  .)6("علم البلاغة" صاحبه ـ ما نعنيه الآن بمصطلح 

                                                           

 ،دار الكتـب العلميـة   :بيـروت ، 2ط ،نعيم زرزور :ضبطه وعلق عليه مفتاح العلوم، :يوسف بن أبي بكر ،السكاكي )1(
 .200 – 199م، ص 1987 ،هـ1407

 .200 – 199ص ،السابق نفسه )2(
 .13ص  1ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود ،الزمخشري )3(
 .135ص  ،2ج ،:القاهرة ـ الفجالة ،أحمد الحوفي و بدوي طبانة :تح ،المثل السائر ،ضياء الدين ،ابن الأثير )4(
 .71ص  2ج ،الطراز :العلوي )5(
 .27ص  ،م1998 ،هـ1418 ،القاهرة دار الفكر العربي، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية :حسن ،طبل )6(
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والبـديع  ،والبيـان  ،المعاني"كاكي فقد تأرجحت رؤيته تجاه الالتفات بين علوم أما الس "
في  ره تسمو تارة فتكون ذات دور حيويظاهرة الالتفات في تصو " أرجح إلى أنويعود هذا التّ

د حليـة  أخرى فلا تعدو أن تكون مجر ، وتنحطّ"مطابقة الكلام لمقتضى الحال"عبير، أو بلاغة التّ
خارجيللأسلوب شأنها في ذلك شأن تلك الوجوه المخصوصـة الّ  ة أو طلاء شكلي  د تـي يحـد

كاكي وظيفتها بقولهالس:  "1("ا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلامكثير(.  

وعلى الراأسلوب الالتفات، إلاّ أنّين إلى غم من اختلاف نظرة البلاغيفقـون  يتّ هم جميع
ى فـي المفهـوم الحـديث    ه نوع أو ملمح من ملامح العدول، أو الانحراف، أو ما يسمعلى أنّ

  ).الانزياح(

يقول  ،)2("عوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا راجعون وتقطّ: " في تحليله لقوله تعالى فالزمخشري
ُـرفَ إلى الغيبة على طريقة وتقطّ :والأصل: " في سياق حديثه عن الالتفات عتم، إلاّ أن الكلام ح

هم ذين أنعمت علـي صراط الّ: "ونجده عند ابن الأثير، من خلال تحليله لقوله تعالى ،)3("الالتفات
 ـصرح بذكر المنعم وإسناد "  :فهو يقول ،"غير المغضوب عليهم  :ولـم يقـل   االإنعام إليه لفظً

ه إليه لفظـاً وجـاء   ا صار إلى ذكر الغضب روى عنه لفظَه فلم ينسبفلم" صراط المنعم عليهم"
  )4(...عن ذكر الغاضب افظ منحرفًباللّ

ا سبق يمكن القولمم :العرب القدماء لم يستعملوا مصطلح الانزياح بمفهومه الحديث  إن
  .يات أخرى تنسجم مع ثقافتهم ومعرفتهم آنذاكاهرة ودرسوها تحت مسمهم رصدوا الظّإلاّ أنّ

  المجاز .2

المجاز من الظّواهر المهمة الّتي تشكّل قيمة كبيرة في الخروج علـى مـألوف النّظـام    
  .  وذلك من خلال نقل الألفاظ من دلالاتها المباشرة إلى دلالات غير مباشرة، اللّغوي

                                                           

 .28ص ، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية :حسن ،طبل )1(
)2(

 .93 :���، ��رة ا�����ء 

 .134ص، 3ج ،3ط ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو ،الزمخشري )3(
 ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب     ،محمد أبو الفضل ابراهيم :تح ،القرآن الإتقان في علوم :جلال الدين ،السيوطي )4(

 .293ص  3ج ،م1974 -هـ 1394ط
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اوييقول مصطفى الص: "غوية إلى معان اصطلاحية جديدة معانيها اللّ لإن الألفاظ تتحو
 الوضـعي  افظة من معناهر اللّوإذن حين تتطو ،سواء على حد ،ينوالمهني نفيلدى طوائف المثقّ

 ـوالمجاز يعنـي التّ  ."مجازا " ي هذا جديد نسم ل إلى معنى اصطلاحيغوي الأواللّ ع فـي  وس
  .)1("ةع يستهدف الإثارة الجماليوسوهذا التّ .عبيرالتّ

 حيث يرصد كلّ ؛غوي للكلمةالمعنى اللّاستخدم المجاز في البداية بمفهوم قريب من "وقد 
للألفاظ خروج أوعدول عن المعنى المعجمي، راكيب إلى معنـى آخـر   طحي للتّأو المعنى الس

  .)2("فكان مجالا لبحث الانزياحات المختلفة ،وتفيده القرائن ،ميقصده المتكلّ

شَـكَّلَ  "ذي الّ صذلك النّ ،ص القرآنيكما ارتبطت البدايات الأولى لمصطلح المجاز بالنّ
الأنماط الموجودة سابقاً بخروجه عن المألوف والمتداول في ألفاظه  تحدى كلّ نمطًا خطابيا جديدا
ولـة  وأوسع محا أقدم) ـه210ت (كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة "  ويعد ،)3("وتراكيبه وصيغه

الجسور بين النّ لمدص القرآني نـى بالألفـاظ والعبـارات     ،ةوالعربيوكانت المجازات عنده تُع
عبير ياغة وطرائق التّووجوه الص"عبر النّ ،"ةالعربيالشّ صعري،  ذلـك   ،وتقاليد القول العربـي

ياغة وكانت المجازات عنده تُعنى بالألفاظ والعبارات ووجوه الص ،)4("المجاز" :ذي سمّيالجسر الّ
  .)5(عبيروطرائق التّ

   القرآنـي  صللنّ طبيقيفي عمله التّ واهر التي سجلهاقام أبو عبيدة بجمع أسماء الظّكما 
- 6( ع أو المألوفضمن صفة مخالفة المتوقّ - اباعتبارها مجاز(، ي وكان سيبويه يسم)المجاز( 
وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم وبه " :ض الجاحظ للمجاز وقالوتعر ،)7("سعة في الكلام"

                                                           

 .103 -102ص ،م1985 ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،البلاغة العربية تأصيل وتجديد :مصطفى الصاوي ،الجويني )1(
 .58ص  ،الوظيفة الجمالية في البلاغة العربيةعناصر  :مسعود ،بودوخة )2(
 .35ص  ،شعرية الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين :سعاد ،بولحواش )3(
 .92ص  ،م1999 ،أفريقيا الشرق :بيروت ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها :محمد ،العمري )4(
 .13ص  ،أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية :حسن ،طبل :ينظر )5(
 .95 – 93ص  ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها :محمد ،العمري :ينظر )6(
 ،مكتبـة الخـانجي   ،القـاهرة ، 3ط ،عبد السلام محمد هـارون  :تح ،كتاب سيبويه :أبو بشر عمر بن عثمان ،سيبويه )7(

 .53ص  ،1ج ،م1988 -هـ 1408
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ها مـن  إنّ :يقول ،"اذين يأكلون أموال اليتامى ظلمالّ إن" :وفي تعليقه على قوله تعالى ،)1("سعتاتّ
وقد يقال لهم ذلـك وإن شـربوا بتلـك     ،"حتالون للسأكَّ" :شبيه مثل قوله تعالىباب المجاز والتّ
 ،سبيل الأكـل  ولم ينفقوا منها درهما واحدا في ،وابوركبوا الد ،ولبسوا الحلل ،الأموال الأنبذة

اويقول أيض: إنّ" :وجلّ وقد قال االله عزإذن  .)2(وهذا مجـاز آخـر  ، "اما يأكلون في بطونهم نار
تعرلكن لم يرد هذا المصطلح فـي   ،د مصطلحه بكل ما خالف الحقيقةض الجاحظ للمجاز وحد

وهو  .)3()عوتوس ،وتشبيه ،وتأويل ،اشتقاق(بل استخدم أسماء أخرى مثل  ،)بيينالبيان والتّ(كتابه 
  .)4("ا من وراء الألفاظعيد لا يدرك إلّإلى معنى آخر ب نقل المعنى من معناه الأصلي" :يعني عنده

إذ قال ،"فما ربحت تجارتهم" :اء فقد عقب على قوله تعالىأما الفر: "ما قـال القائـل   رب
 ،)ربح بيعك وخسر بيعك( :وذلك من كلام العرب؟ اجرجل التّما يربح الرجارة وإنّالتّ تربح كيف

وهـذا مـن    .)5("فعلم معنـاه  ،جارةما يكونان في التّبح والخسران إنّالر لأن ؛فحسن القول بذلك
  .ع عند العربوسأساليب التّ

اوخص6(للمجاز ص ابن قتيبة باب( ،حيـث  ، بالمجـاز اعنين على القرآن فيه على الطّ رد
. فهـامهم ة أم، وأدلّها على سوء نظرهم، وقلّه كذب، وهذا من أشنع جهالاتههم زعموا أنّفإنّ" :قال

فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلًا ـ كان أكثر كلامنا   وكلّ ،ولو كان المجاز كذبا: "ويقول أيضا
  . )7("وأقام الجبل، ورخص السعرمرة، جرة، وأينعت الثّنبت البقل، وطالت الشّ :ا نقول، لأنّفاسدا

لخروج عن العادة في الكلام ني في أثناء معالجته لإعجاز القرآن الكريم اوقد جعل الباقلّا
أو  ،ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله" :يقول ،من مظاهر إعجاز القرآن الكريم مظهرا

                                                           

 .228ص، 5ج ،ه 1424 ،دار الكتب العلمية ،بيروت، 2ط ،الحيوان :أبو عثمان عمر بن بحر ،الجاحظ )1(
 .13 -12ص  ،الحيوان :أبو عثمان عمر بن بحر ،الجاحظ )2(
، 2011 ،مجلة كلية التربية الأساسـية  ،الأساليب البيانية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ :هدى ،عبد الحميد :ينظر )3(

 .67ص  ،)72(العدد 
 .67ص  ،السابق نفسه )4(
أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار وعبد الفتاح  :تح ،معاني القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله ،الفراء )5(

 .14ص  ،1ج ،بلا تايخ ،دار المصرية للتأليف والترجمة :مصر، 1ط، اسماعيل الشلبي
 .69ص  ،تأويل مشكل القرآن :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري :ينظر )6(
 .85ص ،السابق نفسه )7(
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هم فطنـوا  علم أنّ ،لم يشتغلوا بذلكا فلم ،ما يعارضه عرضوا عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم
  .)1("وزالت أطماعهم عنه ،وأساليب نظامهم ،لخروج ذلك عن أوزان كلامهم

الشيء إذا فاق في حسنه قيل له" :وقال الأصمعي: ا خـرج عـن   وذلك أنّ ،خارجيه لم
  .)2("معهود حاله أخرج أيضاً عن معهود لفظه

مانيالعادةنقض (فقد استخدم مفهوم  أما الر( ن أسلوب القرآن في الإعجاز، فقـال ليبي: 
 ـ منها الشّ: وأما نقض العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة" جع عر ومنهـا الس

اس في الحديث، فـأتى القـرآن   سائل، ومنها المنثور الذي يدور بين النّومنها الخطب ومنها الر
أي أن نقـض   .)3("الحسن تفوق به كل طريقـة  بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في

باهة، فجاءت بلاغة القـرآن  لذوي الفصاحة والبلاغة والنّ ى إلّاالعادة والخروج عليها أمر لا يتأتّ
  .زه بخروجه ومخالفته لأبلغ كلامهمالكريم وإعجا

المجاز وعلى هذا فإن، يعد حيـث   ،ة لصيقة بظـاهرة الانزيـاح والعـدول   ظاهرة أدبي
   .ومباحثه لالاتبالد الانزياح الخاص عولجت من خلاله قضايا

عن الحقيقة، هو خروج عن الأصل المألوف، وهذا هو الانزياح  فالمجاز الذي يعد عدولًا
ه وأما المجاز فإنّ"  :عريض بقولهد هذه الحقيقة أثناء حديثه عن الكناية والتّفابن الأثير يؤكّ. بعينه

ه عـدول عـن   ظر والفكرة، ولهذا يحتاج إلى دليل، لأنّفهم الحقيقة، وإنّما يفهم بالنّ يفهم منه بعد
بقولـه   على ذلـك  ويمثّل، )4("بالحقيقةفظ؛ فالحقيقة أظهر، والمجاز أخفى، وهو مستور ظاهر اللّ

 الفهم يتسارع فيه إلى الحقيقة التي هي مصافحة الجسـد  فإن" :، فيقول"أو لامستُم النساء: "تعالى

                                                           

، دار المعـارف  :مصـر ، 5ط،السيد أحمـد صـقر   :تح ،إعجاز القرآن للباقلاني :أبو بكر محمد بن الطيب ،الباقلاني )1(
 .288ص  ،1ج ،م1997

 .48ص  ،3ج ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،4ط ،الخصائص :أبو الفتح عثمان ،ابن جني )2(
 :مصر ،3ط ،ومحمد زغلول سلام ،محمد خلف االله :تح ،النكت في إعجاز القرآن :أبو الحسن علي بن عيسى ،الرماني )3(

 .111ص  ،م1976 ،دار المعارف
 :بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد :تح ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :بو الفتح ضياء الدين، أثيرابن الأ )4(

 .184ص  ،2ج ،هـ 1420 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر
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؛اهب إليه إلـى دليـل  ظر والفكر، ويحتاج الذّه يفهم بالنّا المجاز الذي هو الجماع فإنّالجسد، وأم 
ظـام  لأكبر قيمة فـي انتهـاك النّ   لًايكاد يكون المجاز ممثّ"ولهذا  )1("فظه عدول عن ظاهر اللّلأنّ
والعدول فيه يبدو بشكل بارز في تحديد مفهومه على المسـتوى   ،والخروج على مألوفة ،غوياللّ
 ودورا بـارزا  ،لالة ومباحثهافي الد ا يجعل له دورا بارزامم ؛غوي أو المستوى الاصطلاحياللّ

2("مثيلية من خلال مباحث الاستعارة والكناية والتّورة الفنّفي خَلْق الص(.  

3 .رورةالض  

الإنسان بالشّ اهتممانعر منذ قديم الز،  ني به العرب عناية فائقة، فهو سـجعل يحفـظ  و
حروبهم وانتصاراتهم، ووسيلة لتخليد مآثرهم ومفاخرهم، فكان لابد حاة من استنباط ين والنّللغوي

للغتهم تعصم اللّ نظام نحوياحنين من الخطأ خاصن دخلوا في الإسلام من غير العربة مم.  

 ـ للشّ فاق على أنة ما يشبه الاتّفثم" ته، عر خصوصيوكان للشّ ة تمتـاز  عر لغـة خاص
نة بسمات معي)وربنة أيضاًما غير معي (ثرزه من لغة النّتمي")فإذا كان الشّ ،)3ثـر  ز من النّعر يتمي

اعر ق الشّتي يحلّعر الّمن مظاهر لغة الشّ مظهرا"  عرية تعدرورة الشّالض فإنبالوزن والقافية، 
اعر الحـقّ غة، إذ الشّى قيود اللّبها ومن خلالها في فضاء رحيب من الخيال غير ملتزم بما يسم 

4("ه بذلك يجاوزهاه فكأنّع تلك القيود لفنّهو من يطو(.   

ويرى بعض علماء العربيالضرورة في الشّ" ة أناعية إلى أن يرتكـب  عر هي الحالة الد
خروج في  التي هي إذًا" عرية رورة الشّالض" يت بِ ملذا س ،ثريرتكب في النّ اعر فيه ما لاالشّ
  .)5("اثرذي يلتزم به النّمولي الّقعيد الشّعري عن التّعبير الشّالتّ

                                                           

ص  ،2ج، محمد محيي الدين عبد الحميد :تح ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ابو الفتح ضياء الدين ،ثيرابن الأ )1(
184. 

 .3ص  ،سلوبيةالبلاغة والأ :محمد ،عبد المطلب )2(
 .71ص ، النقدي والبلاغيالانزياح في التراث  :أحمد محمد ،ويس )3(
 .72ص  ،السابق نفسه )4(
مجلة دراسات في  ،مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري :سامي ،عوض )5(

 .56ص  ،)6(العدد  ،م2011 ،اللغة العربية وآدابها
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ا عم في المفهوم الحديث انزياحا ي يعدذوهذا مظهر من مظاهر الخروج عن المألوف الّ
فالعدول أو الانزياح عن الكلام المـألوف مجـاز    ،وفرسانهاغة لدى أبناء اللّ عليه هو متعارف

  .عراءعند الشّ به ومسموح

فونه أنّى شاؤوا؛ وجاز لهـم مـا لا   يصر ،عراء أمراء الكلامالشّ" :قال الخليل بن أحمد
ومد مقصوره، وقصـر   ،فظ وتعقيدهومن تصريف اللّ ،من إطلاق المعنى وتقييده :يجوز لغيرهم

استخراج ما كَلَّت الألسن عـن وصـفه   "و ،)1("فريق بين صفاتهبين لغاته، والتّممدوده، والجمع 
ج بون البعيد ويبعدون القريب ويحـتَج بهـم ولا يحـتَ   فيقر، ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه

  .يةغوية والفنّعراء اللّقدرة الشّعلى ثر، وعر من لغة النّوهذا دليل على تميز لغة الشّ .)2("عليهم

د ما أشرنا إليها يؤكّومم، واعلم أن الشّ" :دقول المبر صـرف مـا لا    اعر إذا اضـطر
إلى ترك صـرف مـا    وإن اضطر ،ه إنما يرد الأسماء إلى أصولهالأنّ ؛ينصرف، جاز له ذلك

 ـ وإنّما يجوز فيها أن ترد ،وز اللّحنرورة لا تجالض وذلك لأن ؛ينصرف لم يجز له ذلك يء الشّ
ه فاعل في لأنّ ؛هذا رادد :إذا اضطررت إليه" راد"نحو قولك في  ،ةلى ما كان له قبل دخول العلّإ

  .)3("فلحقه الإدغام ،وزن ضارب

 اها تمثّهة بالمجاز في أنّرورة شبيوالضهـا ارتبطـت   عن القاعدة الأصل، لكنّ ل انزياح
 لالة وصور البيان، وذلك لأنأكثر من المجاز الذي ارتبط بجانب الد حوي والصرفيبالجانب النّ

عر، والشّرورة بالشّالقدماء ربطوا الضة في التّعر ذو طبيعة خاصلالة، وهذا ما دعـا  ركيب والد
بعض المحدثين إلى الر4(عررورة والانزياح في لغة الشّبط بين الض(.  

                                                           

 .687ص  ،3ج ،دار الجيل :بيروت الألباب،زهر الآداب وثمر  :أبو اسحاق إبراهيم بن علي ،القيرواني )1(
 ،3ط، محمد الحبيب ابن الخوجة :تقديم وتحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، : أبو الحسن حازم بن محمد ،القرطاجي )2(

 .127، ص 2008 ،،الدار العربية للكتاب :تونس
  .354ص  ،3ج ،عالم الكتب :بيروت ،محمد عبد الخالق عظيمة :تح، المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد، المبرد )3(
 .62ص  ،الوظيفة الجمالية في البلاغة العربيةعناصر  ،بودوخة :ينظر )4(
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يقول محمالاحين ينظر في " :د العمريمتداد البلاغي مـع بعـض    رورة مقارنًـا للض
الصياغات الحديثة للانزياح في إطار لساني رورة يجدالباحث في نفسه ما يدفعه إلى اعتبار الض

  .)1("عرية أو سرها حسب تعبير القدماءهي أساس الشّ )جوزبمعنى التّ(

وفي معرض حديثه عن  ،)2(عريظم الشّخصوصية النّ" انحوية اللّ" وقد عد جان كوهين 
رورة والمجازالض،  ـ اهرتينمن الظّ كلًا" يرى عبد الحكيم راضي أن  رورة ـ  ـ المجاز والض

 غة، الاستخدام الخارج بدرجة مـا علـى القواعـد   للّ مطييقوم على نوع من الاستخدام غير النّ
   .)3("المعتمدة

ف والخروج عن القواعد المألوفة صروالتّع وسعراء في التّباقتدار الشّ يوقد أقَر ابن جنّ
المقياعر قد ارتكب مثـل هـذه   فمتى رأيت الشّ"  :ةدة للأحكام، فهو يقول في باب شجاعة العربي
ذلك على ما جشّ ،رورات على قبحهاالض لّ مـن  وانخراق الأصول بها، فاعلم أنمه منه وإن د

ن فإنّ ،فهوجه على جوره وتعسه من وجه آخر مؤذطه، وليس بقاطع دليـل علـى   بصياله وتخم
  .)4("اطق بفصاحتهولا قصوره عن اختياره الوجه النّ ،ضعف لغته

ـ ،عريةعرية ملمح من ملامح القدرة الشّرورة الشّفالض  اعر وخصائصـه  تبرز روح الشّ
إلـى دائـرة   وم بدائرة لغته لا يخرج منها إلّـا فالإنسان محك ،ة التي يمتاز بها من غيرهالفردي 
  .)5(أخرى

، ومعرفة مـواطن  من خلال دراسة ظاهرة الانزياح في العمل الأدبي ى إلّاوهذا لا يتأتّ
غةللّ الخروج على الاستعمال العادي.  

                                                           

 .132ص  ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها :محمد ،العمري )1(
دار توبقـال   :المغـرب  ،الدار البيضـاء ، 1ط ،ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،بنية اللغة الشعرية :جان ،كوهين )2(

 .68ص  ،1986 ،للنشر
 .340ص  ،نظرية اللغة في النقد الأدبي :عبد الحكيم ،راضي )3(
 .394ص  ،2ج ،الخصائص :أبو الفتح عثمان ،ابن جني )4(
  .97، ص 1983 ،دار الأندلس :بيروت 3ط، دراسة أسلوبية –الضرورة الشعرية  :السيد إبراهيم ،محمد :ينظر )5(
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ويؤكد سعد مصلوح أن خاصي دعالانحراف لا يا إذا انتظم في علاقاته مـع  ة إلّة أسلوبي
من التّ ،ياقالس دالنّ همييز بين ما يتضمنّولا بص غـوي في الاستعمال اللّ د دالّمن انحراف متفر 

) الانحـراف (هر من مظاهر الانزياح رورة مظالض وبما أن .)1("طط الذي لا متعة فيهوبين الشّ
  .ضرورة انزياحا ه ليس كلّفإنّ

  قد الحديثالانزياح في النّ :ثانيا

اهتمت الدل فمـن خـلال الانزيـاح تتشـكّ    ة الحديثة بظاهرة الانزياح، راسات الأسلوبي
ات النّجماليص الأدبيتابة، وخرق المألوف، للوصول إلـى  ، وتبرز قدرة المبدع على كسر الر
ات الإبداع الفنّجماليي .  

" يلام المسدعبد الس"حليلراسة والتّذين تناولوا ظاهرة الانزياح بالدقاد المحدثين الّومن النّ
في مقيـاس   ا للأسلوب تكاد تنصبتعريفي تي تعتمد الخطاب أُساارات الّلتيا جلّ" ذي يرى أن الّ

ولَـئِن  ، )lecart(ل في مفهوم الانزياح د بينها ويتمثّبمثابة العامل المشترك الموح تنظيري هو
 ــ لا مـع الخطـاب    دلالته ه يستمدفَلأنّ فكير الأسلوبيفي التّ استقام له أن يكون عنصرا قارا

ره من علاقة هذا الخطاب الأصـغر بالخطـاب   تصو ما يستمدـ وإنّ سالةوالر صكالنّ الأصغر
 ـره في ذاته إذ هو من المـدلولات الثّ ولذلك تعذّر تصو ،تي فيها يسبكغة الّالأكبر وهو اللّ ة نائي

رورةالمقتضية لنقائضها بالض، في طباقه مع  إلّا" ير الكب" ر فكما لا نتصو "فكذلك لا " غير الص
انتصوسبار ،عن شيء ما إلّا ر انزياحالمسار(وهذا الم (وإليـه   ،الذي يقع عنه الخروج الأصلي

ينسب الانزياح هو في ذاته متصوتذبذب الفكر اللّ ،ر نسبيفي تحديده وبلورة مصـطلحه  ساني، 
} يم للمسـد والكلا{اصطلحنا عليه فيما مضى من بحثنا وقد، يسميه من ركن منظورٍ خاص فكلّ

تـه  يء بوظيفته العمليـة وغائي ة مختارين في ذلك تسمية الشّسانياهرة اللّللظّ" فعيبالاستعمال النّ
  .)2("الواعية

                                                           

 .51ص  ،م1992 -هـ 1412 ،عالم الكتب :القاهرة ،3ط ،الأسلوب دراسة لغوية إحصائية :سعد ،مصلوح :ينظر )1(
 .98 – 97ص  ،الدار العربية للكتاب ،3ط ،الأسلوبية والأسلوب :عبد السلام ،المسدي )2(



25 

وبعد تدبر يكتشف المسدة الّي القواعد التأسيسيتي تتجاوز المنظور الأسلوبي الضيق لتعم 
 لالأو: جدولين ونقطة تقاطع محـورين  غوية مصباهرة اللّساني، حيث يعد الظّفكير اللّحقول التّ
اني والثّ ،غةل للّذي يدور من خلال الوضع الأوالخام الّ وهو الجدول الأصلي"  فعيالنّ" الجدول 
فكل مـن هـذين    ،ارئةغة الطّلّذي يدور في حلقة الوهو الجدول المخدوم الّ" العارض " الجدول 

غـوي كتجسـيد   ة الموجود اللّل قضيل متنازل يمثّ، الأوالغوي ال واقعالمحورين أو الجدولين يمثّ
ةُ ذلك الموجودوالثّ ،ة الإنسانلخصوصي1(اني متعالٍ وهو نقيض(.  

كما أن المسدابق الذّي تناول في كتابه السـ تهكر قيمة مفهوم الانزياح وأهمي  ة في نظري
ه يرمز إلى تكمن في أنّ" فقيمة مفهوم الانزياح عنده  ،ة الخطابعلى ماد تحديد الأسلوب اعتمادا

طرائقها ومجموع نواميسها وكلية  عاجز عن أن يلم بكلّ هو أبدا :غة والإنسانبين اللّ صراع قارٍّ
غـة  اللّ" يحفظ " اجز عن أن ه عبل إنّ ،في نفس الوقت"  ما ورائي موضوعي" إشكالها كمعطى 

كوامنه  حاجته في نقل ما يريد نقله وإبراز كلّ ن أن تستجيب لكلّوهي كذلك عاجزة ع ،شموليا
ـوأزماتُ الحيوان النّ ،ة إلى الفعلمن القو  ـ  اطق مع أداة نطقه أزلي  عراء ةٌ صـور ملحمتهـا الشّ

غــة وعلى نفسـه لِسـد   وما الانزياح عندئذ سوى احتيال الإنسان على اللّ ،والأدباء مذ كانوا
  . )2("اها معقصوره وقصور

مط في مقارنته بمـنهج  ي بربط منهج الحداثة بالعدول عن النّالمسد قام علاوة على ذلك
 ،ثلاثـي  مج على سلّمنهج القراءة يتدر"  :يقول، "قد والحداثة النّ" وذلك من خلال كتابه  ،القراءة

اني هو المواصفةنظير، والثّل مدارجه التّأو، الث فهو الممارسةا الثّوأم، ه إذ ا منهج الحداثة فإنّأم
ينطلق من الممارسـة   تركيبا مقابلًا يعكس ترتيب مدارجها فيشتقّة لاثييحتفظ بنفس المنظومة الثّ

جه صوب المواضعة لتفسـير هـذا   فيتّ ،ردائد والمعيار المطّمط الستي توحي بالعدول عن النّالّ
قواعد الحداثـة باعتبارهـا تجديـدا     سحيث يؤس، نظيرفي التّ جاوز والانزياح إلى أن يستقرالتّ
اللر3("ردللمطّ ؤية وتغيير(.  

                                                           

 105ص ،الدار العربية للكتاب ،3ط ،الأسلوبية والأسلوب :عبد السلام ،المسدي:ينظر )1(
 106ص  ،السابق نفسه )2(
 .11ص  ،م1983 ،دار الطليعة للطباعة والنشر :بيروت، 1ط ،النقد والحداثة :عبد السلام ،المسدي )3(
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لذا يمكن القول إن ي عرض لظاهرة الانزياح ـ أو الاستعمال النّ المسدكما يصطلح  فعي
كما  ،صة في ذات الموضوعة المتخصلاعه على المراجع الأجنبياطّ" عليها ـ وذلك من خلال  

 أضـاف إلـى   قـد  يكون وبهذا ،اهرة مع ترجمتهاالة على الظّه قام بعرض المصطلحات الدأنّ
راسات النّالدقدي1("الكثيرة ة العربي(.  

الانزياح في دراسة الأسـلوب مـن خـلال     فقد اعتمد"  د الهادي الطرابلسيمحم" أما 
الأسـلوب فـي الجانـب     د مظان، حيث يحد"ات وقيخصائص الأسلوب في الشّ" دراسته على 

عن اللّل المتحوغة، ويذكر الأشكال المختلفة لما سمغة، فالتّن اللّل عاه المتحول، قـد يكـون   حو
ة من عصر لآخر، أو ل عن نسبة عامحووقد يكون التّ ،أو تركيبيا ،أو معنويا، أو صرفيا ،نحويا

يكون بشحنة دلالياللّ اهرةأو بقصر يلحق الظّ ،ةة خاص2(دون آخرصوص في نوع من النّ ةغوي(.  

غـة  ل عن اللّويستقطب المتحو"  :بقوله في حديثه عن الانزياح"  رابلسيالطّ" ويستطرد 
مـن   ستعمالات التي شاعت في كـلام منشـئ  الا ويضم :ل المشتركالمتحو :على الأقل نوعين

المنشئين، أو في كلام عدد من المنشئين في عصر من العصور، والمتحو ل الخـاص ويضـم ، 
ى يصبح شـائعاً أو  حن حتّائعة، ولا يبرح باب الخطأ واللّة غير الشّغوية الخاصالاستعمالات اللّ

  .)3("يندثر

تْوقد وارابلسيانتقادات للطّ جهه صلاح فضل لجوءدمنها ما ع ،  ة فـي  إلى العشـوائي
علـى  ضه لدراسة هيكل الجملة عند شوقي، عـلاوة علـى الاعتمـاد    ضرب الأمثلة عند تعر

الملاحظات العامقيقةة غير الد. وعلى الرـ  غم من أن  ت فكرة الانزياح أو الانحراف عنـده ظلّ
ذي يقاس بشيء منفصل عن النّالّ تتراءى على المستوى الخارجيوسابق عليه لم تتوافر لـه   ص

ا حديثًا ته بعد، ولم تكتسب دراستهمادا بنيويطابع ه كان كبير ا أنّإلّ ة،يعتمد على المقارنة الداخلي
وابق الّالفضل في وضع بعض الستي تمهحليل في الأدب بيل للمقارنة والتّد الس4(العربي(.  

                                                           

 .47ص  ،دراسة أسلوبية –ظاهرة الانزياح في سورة النمل  :هدية ،جيلي )1(
 217ص  ،م1998 -هـ 1419 ،دار الشروق :القاهرة، 1ط ،وإجراءاتهعلم الأسلوب مبادئه  :صلاح ،فضل: ينظر )2(
 .217ص  ،السابق نفسه )3(
 218ص  ،السابق نفسه :ينظر )4(
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ا الخروج عن الأصل عـدولً  يعد الذي" انام حستم"قوا لمفهوم الانزياح ذين تطرومن الّ
)ـ(غة وذلك في مستويات اللّ ،في المفهوم الحديث) اانزياح  الصـ ،وتي  والصرفي،  والمعجمـي، 

، "ةرات الأسـلوبي أو المؤشّ الأسلوب العدولي" ى عن الانزياح تحت مسم فقد تحدث ).حويوالنّ
فـاق  اتّ :ان هـو ام حسوالاستصحاب كما أورده تم ،استصحاب الأصل" وذلك من خلال مفهوم 

د الّالمستعمل في معترك الحياة مع المجرفعندما تَ ،ده الأقدمونذي جرحث مخالفة للاسـتعمال  د
المجر1(ى بالعدولد، ينتفي استصحاب الأصل، أي خروج عن الأصل، وهو ما يسم(.  

 عن أصل أو قاعدة مرتبطة بقيـود،  تي تُعد عدولًاخصة الّبين الر" ان ام حستم" وميز 
وبين الأسـلوب  ، بساللّ ا يقاس عليها، وأن تكون من الفصيح، وأن يؤمن معهاألّ: هذه القيود هي

بسالإفادة أو أمن اللّ ذي لا قيد عليه إلّاالّ العدولي .الترخّ فالفرق بينهما هو أنة ص مغامرة فردي
أو خطـأ، والأسـلوب    و صدرت من المعاصرين لأصبحت لحنًـا ولكن ل، للفصيح من القدماء

2(ق يرده القديم والمعاصرأنّمورد للتّ العدولي(.  

 ـ  أن لظاهرة الانزياح صلات قويهي وخلاصة القول  غـوي  راث اللّة وبـوادر فـي التّ
مثـل ، ها وردت في ثنايا مصطلحات وظواهر تندرج ضـمن مخالفـة المـألوف   لكنّ، العربي :
ها مصطلحات وظواهر فكلّ، .....ةشجاعة العربي، العدول، ساعالاتّ، رورةالض، المجاز، الالتفات

  . تندرج تحت مفهوم واحد هو ظاهرة الانزياح

 ـ، قاد المحدثون لظاهرة الانزياحقد الحديث فقد أصل النّفي النّأما  ة فوجدوا لها صلة قوي
  .وغيرها، والعدول، والمجاز، مثل الالتفات، تي كانت سائدة آنذاكمع المصطلحات الّ

، "جـون كـوهين  "ة نظريـة وأفادوا منها خاص، ةغربيراسات اللعوا على الدكما أنّهم اطّ
   .ارس المعاصرأسسوا منطلقًا للدوبذلك ، طبيقيظري والتّاهرة على المستوى النّفدرسوا الظّ

                                                           

، عـالم الكتـب   :القاهرة، 1ط ،دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني –البيان في روائع القرآن  :تمام ،حسان :ينظر )1(
 .346 – 345ص  ،م 1993 -هـ 1413

  .247ص ،السابق نفسه ينظر )2(
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  انيالفصل الثّ

في شعر  ركيبيالمستوى التّالانزياح في 
  امرئ القيس

  

  ةلبية الطّالأساليب الإنشائيالانزياح في : أولاً

  أخير قديم والتّظاهر التّ :نياثا

  ظاهرة الحذف : ثالثًا
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  الفصل الثّاني

  في شعر امرئ القيس ركيبيالمستوى التّالانزياح في 

  ةلبية الطّالأساليب الإنشائيالانزياح في : أولاً

لت تي شكّوالّ ،تي وردت في ديوان امرئ القيسالّ لبيتعتمد الدراسة أساليب الإنشاء الطّ
أسلوباعر إبرازهاتي أراد الشّالمعاني الّا في توظيف ا واضح،  اخليـة  لتكشف عن مكنوناتـه الد

   .وأحاسيسه ومشاعره وانفعالاته

يعنينا في هذه الدـة الطّراسة بحث انزياح الأساليب الإنشائي  ة لبية عن أغراضها الحقيقي
لما فيه من خروج عـن   ،العناية في علم المعاني هو محطّ لبيفالإنشاء الطّ ،ةإلى أغراض بلاغي

  .ياق وقرائن الأحوالة تفهم من السة إلى أغراض بلاغيوانزياحه عن أغراضه الحقيقي ،المألوف

 ـ تتغذّ ،لبيةة الطّالأساليب الإنشائي" و ومـن تموجـات    ،ةى من مسارب العاطفـة الأدبي
لملـل مـن تلقـي أسـلوب     امع اوتدفع عن الس ،وتثري مادتها ،غةع اللّفتنو ،ةفسيالانفعالات النّ

  .)1("واحد

 ـفي ذلك علـى لغتـه    اة في شعره معتمدساليب الإنشائيف امرؤ القيس الأيوظّ ةالأدبي 
فبدا ذلك بشكل واضح فـي أسـاليب الإنشـاء     ،جاربع الأحوال والتّعت بتنوتي تنووأساليبه الّ

 ،حيث خرج عن المألوف في استخدام أساليب الاستفهام ،ايا فنّاعر توظيفًفها الشّتي وظّالّ ،لبيالطّ
   .ة التي كانت تجول في خاطرهليكشف عن المعاني الخفي ،داءوالنّ ،هيوالنّ ،والأمر

  الاستفهام .1

يغوية استعمالًاأكثر الأساليب اللّ الاستفهام من عد، لما له من أهميصـال  ة الاتّة في عملي
لم  طلب العلم بشيء(بـِ ة الاستفهام في البنى الأسلوبي ا يفهمألّ من المفيد" لكن  ،بين المتحاورين

                                                           

جامعـة أم   ،أطروحة ماجستير منشورة ،البناء البلاغي في شعر علقمة بن عبدة الفحل :ناصر بن دخيل االله ،السعيدي )1(
 .244ص  ،هـ1421هـ 1420 ،القرى
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ة للقصيدة على مستوى المفـردات  سانيالوقوف عند البنى اللّ إذ إن ؛فحسب )يكن معلوما من قبل
 ور الـوظيفي تي تقوم على إدراك الداعر الّغة لدى الشّة اللّيقود إلى إدراك خصوصي(راكيب والتّ

تي يرتكز عليها في بناء الجملـة  ة الّراكيب بواسطة مجموعة من الأدوات النحويللمفردات والتّ
  .)1() "ةعريالشّ

وللاستفهام أهمه ة في أنّي"يحدث تنوعتي ع أدواته والمعاني الّا من ذاته وبذاته وذلك لتنو
ا يبعد النّيفيدها ممص عن النّ الأدبيمطيتابة الّة والر2(" تي تذهب برونق العمل الأدبي(.  

عليه أو معرفة ما يجهله،  ،اويكون الاستفهام حقيقي يإذا كان هدف صاحبه معرفة ما خَف
وقد يخرج الاستفهام إلى أغراض مجازيـ  .ياق وقرائن الأحوالة تفهم من الس  "  ييقول ابـن جنّ

وعلى  ،قد كان وهو على بابه ملاحظا لها لأمر بابه إلى غيره إلّ يخرج عن ه ليس شيءواعلم أنّ
اهر قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظّ يءوذلك أن المستفهم عن الشّ .صدد من الهجوم عليه

   .)3(..." .لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء ،عنه

أدوات هـي   فلم يستفهم إلا بسـتّ  ،ا في ديوانهلم يستخدم امرؤ القيس الاستفهام كثيرو
ة ا عن معان بلاغيرلكن جاء الاستفهام في ديوانه معب، )وماذا ،وما ،وكيف ،ومن ،وهل ،زةالهم(

وغير ذلك من  ،عوجر والتّحسوالتّ ،بعجوالتّ ،قريروالتّ ،في والاستبعادوالنّ ،الإنكار :مثل ،كثيرة
اسـتخدمها  تي حيث دارت أساليب الاستفهام الّ ،المعاني المبثوثة في موضوعات شعره المتنوعة

 ،ا عودتها إلى سابق عهدهايفقد وقف على الأطلال وخاطبها متمنّ ،ةاعر حول موضوعات عدالشّ
ومتحسرها من الأهل والأحبةا على خلو ،عائن الّا صورة الظّومستحضر يار تي رحلت عن الـد

 ،أمام محبوباتـه يه وتحد ،ل مبديا جرأته وفخره بنفسهوتغز ،يار والحربوذكر الد ،بألم وحسرة
كما  ،ل الحالكوى من تبدوالشّ ،كما استعرض بعض الأحداث الماضية حين استشعر قرب أجله

                                                           

 ،للعلوم الإسلاميةمجلة جامعة الأنبار  ،البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي :ياسر أحمد ومها فواز خليفة ،فياض )1(
 .375ص ،)4(العدد  ،)1(المجلد ، 2009

جامعـة النجـاح    ،أطروحة ماجستير منشـورة  ،دراسة أسلوبية في سورة الكهف :مروان محمد سعيد ،عبد الرحمن )2(
 .115ص، 2006 ،الوطنية

 .466ص، 2ج ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،4ط ،الخصائص :أبو الفتح عثمان ،ا بن جني )3(
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وتعظيم أمـر   ،حقيرم والتّعريض والذّورد الاستفهام في موضوعات أخرى كالمدح والهجاء والتّ
   .الفراق

لغربة وألـم  والإحساس بالوحشة وا، مارففي وقوفه على الأطلال ومشاهدة الخراب والد
   .ا يسمع ويجيبا عاقلًاعر الأطلال كما لو كان يخاطب إنسانًيخاطب الشّ ،رحيل الأهل والأحبة

)1( :يقول
  

  }ويلالطّ{

ــ ــأنّكَ ــوا ي غَ ــوم تحمل ــينِ ي داةَ الب  
  

  راتــم ــدى س ــال ل ــلِح ــاقفُ حنْظَ   ي ن
  

ــحبي ــا ص ــاً به ــي وقُوف طم ــي   همعل
  

    ــك لــون لا تَه  ـيقول ــى وتجمـ   لِأَس
  

ــفَحتُها ــرةٌ إن سـ ــفائي عبـ   وإن شـ
  

  ســمٍ دارسٍ مــن معــولِر دنْــع وهــلْ  
  

د لل ويؤكّا يحاور الطّد من نفسه محاورفجر، اعرلل في هذه الأبيات أثار مشاعر الشّفالطّ
 ،لـل وذلك من خلال استخدام الاستفهام الموجه إلى الطّ ،لل البائسعلى اليأس من حالة ذلك الطّ

حيث انزاح هذا الاستفهام من معناه الحقيقي منّكالتّ ،ةإلى معان بلاغيـي والر  ة لـدى  غبة القوي
 ـ ا أنإلّ ،يار إلى سابق عهدهاوعودة الد ،اعر في عودة الأهل والأحبةالشّ ق هـذا  الأمل في تحقُّ

 لأن ،ا لأن يكون هناك جدوى أو طائل مـن البكـاء  ن نفيالاستفهام يتضم كما أن ،الأمر ضئيل
البكاء لا يرد كما يكشف الاستفهام عن نـوع مـن اليـأس     .ا ولا يعود على صاحبه بخيرحبيب

)2(:يقول، اشديد اعر ولهذا نراه يبكي بكاءالمرتبط بانعدام الأفق لدى الشّ
  

  }ويلالطّ{

  ي صــبابةًمنِّــ نِيدمــوع العــ تْاضــفَفَ
  

 ـ رِحعلى النَّ    ـحتَّ ى بلً دـم  عم يحـم    ي ل
  

ومما لا شك ذي استخدمه الشّالاستفهام الّ فيه أنيار وصل إلى قمـة  اعر في مخاطبة الد
   .اعر من كل جانبذي أحاط بالشّكوى والألم الّوقمة الشّ ،رحسالحزن والتّ

                                                           

)1(
 .9ص، ، الديوانامرؤ القيس 

)2(
 .9ص ،السابق نفسه 
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 ـ ،جماد لا يسأل ولا يجيبلل فالطّ ،هنا ،ايبدو الانزياح جليّ ،إذن اعر اسـتخدم  لكن الشّ
ة فسـي اخلية والحالة النّه يكشف عن انفعالاته ومكنوناته الدلأنّ ،الاستفهام في مخاطبة من لايعقل

  .تي يعيشها الشاعرالّ

1(:لل في إحدى قصائدهعن الطّ اوقال مستفهم(
  

  }ويلالطّ{

صــباح ــم أَ األا عــهــا الطَّي ــالي لُلَ   الب
  

  يعمن من كان في العصـرِ الخـالي   وهل  
  

خَلَّـــدم إلاّ ســـعيد ـــنمعـــل يهو  
  

ــلُقَ   ــومِاله لي ــا ي م ــالِبِم ــتُ بِأوج   ي
  

    ثُ عـدأح كـان ـنم ـنمعل يهـو  هده  
  

  ــين ــهر ثلاث ــوالِ  اش ــة أح ــي ثلاثَ   ف
  

 ــ ــاتٌ بِ ــلمى عافي لِس ــار ــالِذدي   ي خ
  

ــلُّ      ــا كُ ــح عليه ــالِ أَلَ ــحم هطّ أس  
  

الطّنلاحظ من خلال الأبيات الس فجعله يتساءل أكثر  ،اعرلل البالي على الشّابقة كيف ألَح
من مرها الطّة باستغراب، كيف تنعم أيق أهلك وذهبوالل بعدما تفر ،معالمـك بعـدهم؟    رتْفتغي

اني قصر السعادة على وفي البيت الثّ ،يفيد الاستبعاد ن نفيال تضماعر في البيت الأوالشّفاستفهام 
يستبعد  الث، وفي البيت الثّالخلود محالًاعيم مستحيلان ما دام ولهذا فإن السعادة والنّ ،صفة الخلود

اعر يستخدم الاستفهامات المتلاحقة من خـلال  هكذا نجد الشّ .اعر أن ينعم من كان هذا شأنهالشّ
في والاستبعاد للنّ وتأكيدا ،غييرورغبته في التّ ،اعرلتكشف عن حيرة الشّ" هل " حرف الاستفهام 

   .الكامنين خلف الاستفهامات المتعاضدة

ا فلا سعادة ولا راحة إلّ ،امرأ القيس يعني نفسه ومن خلال هذه الاستفهامات نستشعر أن
تدور في دائـرة   ،ةفهذه الاستفهامات المنزاحة عن معانيها الحقيقي ،بذهاب الهموم والأحزان عنه

لل باسـتفهاماته الحزينـة   ه إلى الطّفهو يتوج ،عادةعيم والسكوى من زوال النّالأحزان والشّ بثِّ
داعيعيمعادة والنّا عودة الس.  

ذين مضوا، والفنـاء  يار والأحبة الّبالأطلال، فبكى، وذكر الد اعر الجاهليلقد وقف الشّ
. ي وقوفه يستنطق الفناء، ويجادل الموت في صورة الأطـلال ه كان فالذي تلا تلك الحياة، وكأنّ

                                                           
 .27ص ،د��ا�� )1(
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ه لا جدوى من الوقوف، ولا فائدة ترجى مـن وراء  اعر يعرف أنّغم من ذلك كان الشّعلى الر
ها شعيرة مساءلتها، وكأنّ اا على الوقوف عليها، مواصلًه مع ذلك كان دائبالأطلال، ولكنّمساءلة 

1(ل في تلك الأطلالرغبة في مواجهة الموت المتمثّى نحو الحياة والموت، أو تؤد( .  

الشّ كل ذلك يشير إلى أناعر متشبويواصل حديثه عـن  .يار وبمن كانوا فيهاث بهذه الد 
2(:يقول، ارسة ورحيل الأهل والأحبة عنهاالأطلال الد(

  

  }ويلالطّ{

 ـيللخَ رصبتَ ـ لْي ه    عـائِنٍ ظَ مـن ىِ رتَ
  

ــاً    ــوالِك نقب بِسعبــع ــي شَ زمح نــي ب  
  

ـــةقْمفـــوق ع ـــةبأنطاكي نلَـــوع  
  

  كَجِرمــة نَخْــلٍ أو كَجنَّــة يثــرِبِ     
  

ــهفَ ــ لل ــرق  اعينَ ــن تف رأى م ــن م  
  

ــبِ   صحالم ــراق ــن فأشَــتَّ وأنــأى م  
  

ــانِ ــنْ فريق ــة همم ــن نخل ــازِع بطْ   ج
  

ــ   ــنْ روآخَ ــبِ  مهم ــد كَبكَ نَج عــاط   ق
  

 ـ الّ ةع من هذه الحالوجحسر والتّفالاستفهام هنا يشير إلى التّ اعر، فهـو  تي عليهـا الشّ
 ـ ؛يار بألم وحسرةتي رحلت عن الدعائن الّيستحضر صورة الظّ الذا لجأ واستعان بصاحبه طالب 

 يار، فهـذه وهن راحلات عن الـد  عائنر الظّف أن ينظر ويتبصلطّمنه على سبيل الالتماس والتّ
عائن وهن يسلكن ظر إلى الظّلا يحتمله، أفقدته القدرة على النّ ااعر هيجانًمعاني التي هيجت الشّال

إلى معنى  ذي خرج عن معناه الحقيقياعر يستخدم الاستفهام الّفنجد الشّ ،الطرق إلى وطن جديد
احلة إلى أماكن بعيـدة  اعر وهو ينظر إلى ركب محبوبته الرر الشّحيث يتحس، عوجر والتّحسالتّ

  . ذي يعكس مدى ما به من ألم وحسرةفاستخدم الاستفهام الّ ،تفصلها عنه مسافات طويلة

الماجن ومن المثيرات للاستفهام في شعر امرئ القيس ما قاله في إطار الغزل الفخري ،
     )3(:يقول

                                                           

دار  :الأحساء، مؤسسة المختار :القاهرة ،1ط ،أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي :حسني عبد الجليل ،يوسف: ينظر )1(
 .144ص  ،م 2001 ،المعالم الثقافية

 .43ص ، د��ا�� )2(

 .34ـ 33، ص، السابق نفسه )3(
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  }ويلالطّ{

ــلُتُقْأي ــنـ ــم رفيي والمشْـ   يعاجِضـ
  

  وــم ــابِةٌ ونَنُسـ ــوالِ زرقٌ كأنيـ   أغـ
  

وــي ــ سل ــي رذبِ ــ حٍم ــي بِ   هفيطعنن
  

  ــيس ــ ول ــذي س ــيس فيب ــنَبِ ول الِب  
  

قَـــأيقتلنـــي وتُفْغَشَـــ د هـــافؤاد  
  

 ـ    ـ   فَغَكما شَ   اليالمهنـوءةَ الرجـلُ الطّ
  

وقــد عــلــ تْمسلمى وإن كــان بهــالُع  
  

  ــأن ــالفَ ب ــى يتَ هذــيس ــفَبِ ي ول ّالِع  
  

ــاذا  ــهوم ــرتُ أن علي ــا ذك سأوان  
  

ــكَ   غلانِز ــر لٍم ــي م ــبِف ــأقْ حاري الِي  
  

مـة،  اعر فـي الأبيـات المتقد  فالشّ ،اعر مع نفسةهذا الخطاب أو الحوار هو حوار الشّ
ح بأنّيصرا ،جةه قد واصل معشوقته، وهي امرأة متزومن مـزاعم زوجهـا وتهديداتـه     ساخر

رة التي تُظْهِر مات المتكرفمن خلال الاستفها ،وموج بالنّفيه الزذي يستغرق بالقتل، في الوقت الّ
" ،خرية والاستهزاءنلاحظ المبالغة في الس ،ة بعضها إلى بعضعريالأسطر الشّ يشد شكلًا متماسكًا

مثيـل  سانية أم التّكريس سواء أكان على مستوى البنية اللّأكيد أو التّما هو نوع من التّكرار إنّفالتّ
1("ض عنهاذي يتمخّلالي الّالد(.  

م بها هو مسلّومم، فإذا لم تقـم هـذه البنيـة     ،ما لها وظيفة محددةنية لسانية إنّبِ كلَّ أن
 ةوإذا لـم تسـتطع البنيـة الاسـتفهامي     ،نمعيdeviation( (نا نكون أمام انزياح فإنّ ،بوظيفتها

  .)2(ا وضعت لهتكون بنية منزاحة عمها فإنّ ،صة لهاأن تنجز وظيفتها المخص) أيقْتُلُني(

إلى معـاني   حيث خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ،ابقالس صوهذا ما نلاحظه في النّ
ه لا يملك القدرة على اعر بأنّذي وصفه الشّمن الزوج الّ حقير والاستخفافخرية والهزء والتّالس

   .المواجهة

اعر على مـدى اسـتخفافه   د الشّيؤكّ )ماذا( ومن خلال الاستفهام بـِ ،وفي البيت الأخير
وج ومعاتبته على غضبهبالز، لمجرالشّ د أنب بالأوانس الجميلاتاعر يذكر ويتشب.  

                                                           

، 2002،المركز الثقافي العربي :الدار البيضاء ،1ط ،دراسة في أنشودة المطر للسياب –البنى الأسلوبية : حسن ،ناظم )1(
 .147ص 

 .148ص  السابق نفسه، )2(
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1(:يقول" فاطمة " ه إلى معشوقته وفي تأكيد معاني العتاب والاستنكار الموج(   

  }ويلالطّ{

ــذا التَّـ ـ  ــض ه عــلاً ب هم مــاط   لِلُّدأف
  

  قد وإن كنت ـأزم  ع  مي فـأجملـرص يت  
  

  يلك قـــاتأَغَـــرك منـــي أن حبـــ
  

  م ــك ــهوأنَّ ــم ــلِرِأما تَ فْعي ــب   ي القَلْ
  

لعب الاستفهام دوراا كبير فمن ، ه إلى معشوقتهفي تأكيد معاني العتاب والاستنكار الموج
اعر خطابه إلى الشّه خلال هذه المعاني غير المباشرة يوجمعشوقته، مقرا حقيقة اغترارها به، ر

اومعاتب اها على ذلك، فهي الّإيقلبه أسـير لـديها،   تي اغتر ها قاتله، وأنحب ت به مع علمها أن
 ـ علاوةَ على ذلك نستشفّ. بحيث مهما أمرته بشيء فعله ابقة معنـى الإنكـار   من الأبيات الس

 ـ  ولعلمها أن ،ويعاتبها على ذلك هاعر ينكر اغترارها بستفهام الوارد، فالشّلال ه حبها قاتلـه، وأنّ
يفعل ما تأمره به، فلا ينبغي أن عافجاء الإنكار من قناعة الشّ ،به يجعلها ذلك تغترتسليم  ر بأن

الّجل للمرأة يجب أالر عطفً به، بل يجب أن يجعلها أكثر يجعلها تغترله، فهو هنا  اا عليه وتقدير
ـمن هذا الخطاب الّ كما نستشفّ. )2(على اغترارها به د لها ويلومهايتود  اعر ذي استخدم فيه الشّ

اعر نوعا من الحرقة والألم عند الشّ نستشفّ ،تي انزاحت عن معناها الحقيقيهمزة الاستفهام والّ
إن فهو يؤكّ ،رت المعشوقة تركه والبعد عنهقرها مهما أمرت قلبـه يفعـل  وأنّ ،حبها قاتله د أن، 

ثني المعشوقة عن الهجر والقطيعة اعر يحاول جاهداالشّ ومن هنا يوحي لنا الاستفهام بأن.   

به على رد ملكه إليه، والانتقام من بني  وم مستنجداهه إلى قيصر ملك الروجوقال في ت
)3(:أسد

  

  }  ويلالطّ{

 ـ  سما  ـقٌ بولَـك شَ عـما كـان أقْ د  صار  
  

   ــن ــلَيمى بطْ ــتْ س ــراوحلَّ عرفَع ــو   قَ
  

                                                           

  .13ـ12ص ،ديوانه )1(
 .33ص  ،أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي :حسني عبد الجليل ،يوسف :ينظر )2(
)3(
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  :إلى أن يقول

ــد تَ  ــا ق ــى وده ــماء أمس ــراأأس غَي  
  

  لُ إندــنُبآخَــرا   س دبــالو لَتــدأب  
  

  وقــد أتَــتْ الحينتَــذَكَّرتُ أهلــي الصــ
  

  على خَملَـى خُـوص الركـابِ وأَوجـرا      
  

  فلمــا بــدتْ حــوران فــي الآلِ دونهــا
  

   ــر ــم تَنْظُ ــرتَ فل ــرانَظَ ــك منْظ نَييبِع  
  

على الرالشّ غم من أنه يـذكر  ا أنّإلّ ،ملك أبيه اعر قال هذه الأبيات وهو منشغل في رد
 ،ل بها وإن كانت بعيدةويتغز ،ويذكر صفاتها ،تي رحلت إليهاها والأماكن الّويذكر ود، معشوقته

قه بها وإنكاره لما تفعـل  ليكشف عن مدى تعلّ )الهمزة(فجاء بالاستفهام من خلال أداة الاستفهام 
ا ا سلبيّرتغي )أسماء(ر المرأة هشة والاستغراب من تغيبمدى الد كما يوحي الاستفهام .من قطيعة
  .اعرتجاه الشّ

سـنبدل إن  (رط اعر أسلوب الشّهديد من خلال استخدام الشّاني نلاحظ التّطر الثّوفي الشّ
ـ ضح الانزياح النّومن هنا يتّ ،)د آخراأبدلت بالو  ة اتج عن خروج الاستفهام إلى معـاني بلاغي

وإنكار وتهديد  ما هي رسالة شكوإنّ ،ذي بينه وبين أسماءد الّاعر لا يستفهم عن الوفالشّ ،مختلفة
 ؛تي أراد إيصالها إلى المعشوقةة الّد على المعاني البلاغياعر على شكل استفهام ليؤكّجاء بها الشّ

  .لا ينبغي أن يفعل) أسماء( الفاعل هنا نلأ

1(:اويقول أيض(
  

  }ويلالطّ{

  فــانِ كإنَّــيا فَنْالــد نمــ عتَّــمتَ
  

ــ   مــ ن ــاءوالنِّ واتالنَّشَ ــالح س انِس  
  

ــ أمن ــذ ــهانبنَ رِكْ يــلَّ أه ح ــلُة اه  
  

  رانِدتَـــبنـــاك تَيا علَـــزعِ المجِـــبِ  
  

ارتحـل   فـيهم ثـم   وكان نازلًا ،امرأة من نبهان في حديثه قال هذه الأبيات في معرض
  . وق وغلبه البكاء لام نفسه على ذلكا أبدع به الشّفلم ،عنهم
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ل يحثّفي البيت الأو ساء الجميلات معلّع بالنّمتّض على الإكثار من التّويحرلا ذلك بأن 
نه الاستفهام في البيـت  ذي تضمديد الّفجاء بهذا البيت تمهيدا للإنكار الشّ ،الإنسان فانٍ لا محالة

 ـ اعر أحـس الشّ أي أن .وذلك على ما فعله من البكاء على امرأة رحل عن ديارها ،انيالثّ ه أنّ
ه وكأنّ ،فلام نفسه على الحزن والبكاء لذكرى امرأة رحل عن ديارها وفارقها ،ضعيف في البداية

 ،ولا تحزن لرحيلهـا ،ك بهاولا تتمس،رأة واحدةولا ترتبط بام ،يقول في نفسه لاتهتم بهذه المرأة
ا يؤكّومممتّمن التّ ،لد ذلك ما ورد من معنى في البيت الأوولو جـاء   ،ساء الحساننيا والنّع بالد
   .ضح مدى استخفافه بما فعللما اتّ ،ةلاتهتم لذكر نبهاني :أي لو قال ،في مثلاركيب بالنّالتّ

)1():سلمى(ا ما جرى بينه وبين معشوقته وقال واصفً
  

  }ويلالطّ{
ــدما نَـ ـ عــا ب ــموتُ إليه سام ــلُأه اه  

  

 ـ       علـى حـالِ   اسمو حبـابِ المـاء حالً
  

ــتْ ــك ف  فقال ــباك االلهُ إنَّ ــاس ضيح  
  

 ـسألَ     والنـاس أحـوالِ   رى السـمار تَ تَ
  

  اح قاعـــدرااللهِ أبـــ يمـــينُ فقلْـــتُ
  

  لَوطَّقَ و   وأو يكأسـي لَـدـعـوا ر  يالِص  
  

قريـر،  ، فأفادت التّ)لست ترى(ة اني دخلت على جملة منفيهمزة الاستفهام في البيت الثّ
وعـدم   ،ها دعت عليه لاستخفافه بمـا يفعـل  ، وأنّ)سلمى(ح بعلاقته مع محبوبته اعر يصرفالشّ

ميأتي الاستفهام الّ اكتراثه بالفضيحة، ثم تْههجعشوقتهذي و له مقرار ويرى  ،امرأ القيس يعلم أن
مار من حولهم ولا يبالي، فهي تدعوه للابتعاد عنها، وهو يصر علـى البقـاء   اس والسبعينيه النّ

  .الثوذلك من خلال المعنى الوارد في البيت الثّ

ابق إلى معنى التّوقد يخرج الاستفهام السحذير، فهي تخوللانتبـاه  مار، وتـدعوه  فه الس
  .(2) ه رفض الابتعاد وأصر على البقاءأنّ اإلّ ،مار من حولهماس والسوالحذر، فالنّ

اعر خذ الشّومحاولة منها أن يتّ ،)سباك االله(ا لدعائها عليه هذا الاستفهام جاء تسويغً وكأن
اعر يفخر الشّ كما نلحظ من خلال استخدام أسلوب الاستفهام أن ،أقصى درجات الحذر والانتباه

   .اس من حولهمولا يكترث بالنّ ،بما فعل
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تمـدح فيـه فرسـك     اقل شعر: عر، فقال له علقمةا الشّونزل به علقمة بن عبدة فتذاكر
وبينك وهذه الحكم بيني  ؛يد؛ وأقول مثلهوالص– 1(:مرؤ القيسافقال  –جندب  يعني أم(  

  }ويلالطّ{

ــرا م ــي ــ خليلَ ــى أُبِ ــد مي عل   بِجنْ
  

 ـبنُقَــض لُ     ؤاد اُلمعــذَّبِانــات الفُـ
  

  تَنْظُرانـــي ســـاعةً  مـــا إنفإنَّكُ
  

ــ   من ــد ــدبِينْ رِهال   فَعنــي لــدى أُم جن
  

ــتُ طارقًـ ـ أَ ــا جِئ ــاني كُلّم ــم تَري   ال
  

ــ   ــا طيب ــدتُ به جاو ــ وإن ــبِ ملَ تَطَي  
  

أن ينظرانه،  –ف لطّعلى وجه الالتماس والتّ –منهما  ااعر خليلية طالببعد أن خاطب الشّ
تي أتى بالاستفهام من خلال حرف الاستفهام الهمزة، الّ ،ظر إلى زوجته أم جندبويفسحان له النّ

لم ترياني(ة دخلت على جملة منفي(.  

 )لـم (بـ  مسبوقًا) يعلم، أو يرى، أو يأتي( ما يأتي الاستفهام بالهمزة عن الفعل وكثيرا"
ا ما يتضماالجازمـة، فغالبن هذا الاستفهام تقرير 2("ؤيةبحدوث العلم أو هذه الر(.  

 ـ ة ملموسة، وهي أند حقيقة واقعيفالاستفهام في البيت الأخير أكّ مـا التقـى   اعر كلّالشّ
بة الريح والجسد، فالاستفهام هنا يكشـف عـن بعـض صـفات     وجدها طي) أم جندب(زوجته 

 ذي انزاح عن معناه الحقيقيكما نلمس من خلال الاستفهام الّ. اعريفخر بها الشّتي المعشوقة، الّ
اعر يتمنّالشّ أنجندب ى البقاء قريبا من أم ،ر بسبب الفراق والبعدويتحس،   ث عـن  فهـو يتحـد
الطّ ائحةالربة الّيبتي تفوح منها دون أن تتطي، وهذا يدل على الحرقة الدتي يشعر بهـا ة الّاخلي 
   .ةولولا الاستفهام لما ظهرت هذه المعاني البلاغي ،اعرالشّ

   )3(:والمصير الذي آل إليه ،بعض ما مر به من أحداث في حياته وقال مستعرضا
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  }الوافر{

ــ ــ مألَ ــرق  ضِ اأُنْ ــلِّ خَ ــي بكُ طلم  
  

ــرابِ   ــاعِ السـ ــولِ لَمـ ــقِّ الطُّـ   أمـ
  

ــامِ ا  ــي اللُّه ــب ف ــىلموأرك ــرِ حتّ ج  
  

ــمِ    ــلَ القُحـ ــالَ مآكـ ــ أنـ   ابالرغَـ
  

ــو ــ دقَ ــى طَوفْ ــاق حتّ ــي الآف   تُ ف
  

  يـــابِة بالإِيمـــنرضـــيتُ مـــن الغَ  
  

ولكن بأسـلوب   ،حقائِقَ كثيرة رامقر ،اعر خطابه لعاذلتهه الشّيوج ،فمن خلال الاستفهام
ى أهزلها من ذي ركب المطايا حتّوهو الّ ،دهغير مباشر، فالموت يتهدذي قاد فر، وهو الّكثرة الس

ه فقـد الأمـل   لكنّ ،وطَوف الآفاق أملاً في إحراز مجد أو مغنم ،وحاز مكارم الأخلاق ،الجيوش
)1(ى رضي من الغنيمة بالإيابحتّ

.  

فهو يواسي نفسه لما آلت إليه أحوالـه مـن   ، اعر مدح نفسه وعدد صفاته وفضائلهفالشّ
كمـا يظهـر الاسـتفهام حالـة      ،لها دا تلك المعاني ومثبتًاؤكّفجاء الاستفهام م ،الفشل والهزيمة

نا في الوقت ذاتهلكنّ ،ب الموتعف وترقّالض ـ  نشعر أن  اعر الاستفهام جاء لبيان مدى لـوم الشّ
الشّضح ما في نفس ولولا الاستفهام لما اتّ ،مان وتقلباتهعلى الزام الماضيةاعر من اشتياق للأي ،

  . دم على ما فاتوالنّ

   )2(:ساء وما فعلن به في شبابهوقال في النّ

  }ويلالطّ{

ــالٍ بِـ ـ ــذات الطَّلي ــحِ علْ ــرٍ دنْ جحم  
  

  إلي ــب ــأح ــنَ ا ملَ نــر ــى أُقُ ــالٍ عل   ي
  

  نــيهــر وفَرتَ دنْــبوح عالصــ أُغــادي
  

  اوليد، وـفْأَ لْه   ـنَ    !يـر هـرْ   ي غَابِبى شَ
  

ب بها، تي كان يشبالّ بوح عند هر، وهيه يغادي الصأنّ اعر في البيت الأخير يزعمفالشّ
  .إلى أن فني شبابه اا وشيخًا، وهام بها شابّا وكهلًوعشقها طفلً
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ذي جاء فيه؛ ذي لا يستغني عن سياق الحال الّقرير، الّفالاستفهام هنا يخرج إلى معنى التّ
فالاستفهام قصر فنـاء   ،)1(ضع غزلهمو اتي كنه للغواني اللّاعر إلى هيامه وحبحيث أشار الشّ

   .شبابه على ما فعلته الغواني، وهو إقرار مليء بالحسرة والأسى

اعر ينفي متألّفالشّ ،فيمعنى النّ اويحمل الاستفهام أيضأن يكون فناء شبابه من شيء  ام
  .آخر غير الغواني

فهو في حالة  ،في شبابههه إلى نفسه على ما بدر منه وجذي يديد الّوم الشّونلحظ أيضا اللّ
ص عليه ذي ينغّيعود إلى حاضره الّ ثم ،ته وسعادته في الماضيام قويستحضر أي، ضعف شديد

 ـفهذا الاستفهام يحمل في طي ،باب المشيبوبعد الشّ، ة ضعففبعد القو ،ذكرياته ة اته معان بلاغي
   .عادةة والسام القوباب وأييه عودة الشّكثيرة من بينها تمنّ

    )2(:وقال

  }ويلالطّ{

 ـ تَيلا لَأَ شـرِع  فَي كي  ثُحـاد ـو  صهال  
  

  ــو ــتُ فَكي راعــى و ةَلَص ــغَتَالم بِي  
  

ــأقَ ــ تْام علــى ما بــنَي ــنَ ا مــ ن مودة  
  

ــيمأُ   أَ ةُمــ م لِ ارتْصــو ــخَالم لِق بِب  
  

  .(3)اكثات للعهودهي من النّى أن يعلم من حالها ما يطمئِنَه على رعايتها للعهد أو يتمنّ

ب، أي هل تحفظ وصـالي وأنـا غائـب عنهـا أم     وكيف تراعى وصلة المتغي: وقوله
عه؟، وقولهتضي :أم صارت لقول المخب  ة، أم ب، أي هل دامت على ما بيني وبينها مـن المـود

  . (4)ب المفسد وأطاعتهبعت قول المخباتّ
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فهو لايعلم ما جرى لمحبوبته، ، اعرعند الشّراب فالاستفهام يكشف عن الحيرة والاضطّ
ى أن يعرف من الاطمئنان على علاقته بها، فهو يتمنّ ة حال هي بعده، وهو يلتمس نوعاأيوعلى 

هل هي لا تزال على وفائها وتمسها أهل الخداع والمكركها به، أم أفسد ود.  

   )1(:وقال

  }ويلالطّ{

 ـ ه ـ لْأماوِي   ـي علِ   معـرسِ  م مـن كُدنْ
  

ــ مأَ   الصتَر ــخْم ــبالو ينارِتَ ــأَسِص لِ نَي  
  

ــبِأَ ــي لَين ــ إن ،انَ رِالصــةٌ ةَيم   راح
  

ــ   مــ ن ــخْي المذ كالشَّ لوجة ــتَالم   سِبلَ
  

يل زول عندها ساعة من اللّمنها أن تسمح له بالنّ طالبا ،إلى صاحبته اعر يلتمس سبيلًاالشّ
ن فالقطيعة والهجر الواضح البي ،ن له ما اختارت من وصل أو قطيعةمنها أن تبي راجيا ،ليستريح

يكشف ما في ، د من خلال الاستفهامفهذا التود ،اتج عن الخلط والالتواءالنّ كعنده أفضل من الشّ
   .اعر من ألم الغربة والوحدةنفس الشّ

فهو  ،تي يعيشهاة الّفسيالحالة النّجر من كوى والضذي يشير إلى الشّفاستخدم الاستفهام الّ
ب من محبوبته ويتلطّيتقروهو في حيرة  ،زول عندهاا منها قبول طلبه بالنّف في مخاطبتها راجي

ا عن حالـة  هذا الاستفهام يكشف أيضو ،من أمره لا يدري ستختار المحبوبة الوصل أم القطيعة
عف الّالضشراعر ولكن بأسلوب غير مبابها الشّ تي يمر.   

)2(:ام والعتاب يقول متعجبوفي الذّ
 

  }ويلالطّ{

ــاهدع عنْــك نَ ــ ب صفــي ح ــيح راتجه  
  

  ــن ــديثًا ولك ــلِ ح ــديثُ الرواح ــا ح   م
  

ــارا ــأن دثـ ــ كـ ــهلَبِ تْحلَّقَـ   بونـ
  

ــلِ     القواع ــاب ــوفَى لاعق ــاب تَن   عق
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هشـة  عن مشاعره المليئة بالدعبير اعر في توظيف أسلوب الاستفهام في التّلقد أبدع الشّ
تي أعطاها لِخالد بن أصبع من بني فقد ذُهب برواحله الّ ،ب والاستغراب تجاه حدث مؤلمعجوالتّ

ليلحق بهم ويسـترد   ،القيس رواحله امرئفطلب خالد من  ،وكانت قد أغارت عليه جديلة ،نبهان
تي أكسبت الكـلام  ب الّاستخدام الأسالياعر في فأبدع الشّ ،وأخذوها منه ،فأنزلوه عنها عنوة ،إبله
اقوة وتأثير اا لو جاء مأكبر ممباشر، فعل الأمر  كما أن)عمعنـى     )د جاء ليحملَ فـي طياتـه
  .وهزيمته )خالد(فكشف عن خزي جاره ، وبيخقريع والتّالتّ

 به :فيه تقدير:" أبو بكرقال الوزير بولكـن أعجـب مـن حـديث     . دع عنك نهباً ذُه
بها؟الر بواحل، كيف ذُه !وقال الجرجاني:  "واحل تفخيم وتهويل مثله مثل قولـه  ما حديث الر

  .)1()ةة ما الحاقّالحاقّ: (تعالى

تي واحل الّفحديث خالد عن الر ،ستخدم الاستفهام ليشعرنا بفداحة ما حدثاعر اإذن الشّ
يستمع إليه ولا يريد أن يعرف ما حدث اعر أن حديث لا يريد الشّ ،منه جديلة في البداية أخذتها

ويثبـت لـه مـدى     ،ل من شأنهوأن يقلّ ،ا على فعلتهخ خالدما يريد أن يوبوإنّ ،ه يعلملاحقا لأنّ
ذي يسيطر عليهعف الّالض ،تي مني عف ومدى الهزيمة الّفجاء بالاستفهام الذي يعكس حالة الض

  .صف بصفات رذيلةا يتّا مستهترشخصه يجعل من خالد بهذا الاستفهام وكأنّ ،بها خالد

ويصف  ته وشجاعتهاعر قويستعرض الشّ )بنو دودان(وفي معرض حديثه عن قتلة أبيه 
     )2(:يقول ،ما فعل بهم

}ريعالس{  

ــ ــدقُـ ــد الع ودانولا لِـ ــعبيـ   اصـ
  

ــركُ   ــا غَـ ــلِمـ ــد الباسـ   م بالأسـ
  

قتلة  قه ضدذي حقّصر الّته وعن النّاعر أكثر من أسلوب ليكشف عن قويستخدم الشّ ،هنا
 ،ى ظفر بهم وانتقم لأبيـه مـنهم  خر حتّنتظار وكثرت الملاحقات من مكان لآفقد طال الا، أبيه

                                                           

 .117ص  ،شرح ديوان رئيس الشعراء :الوزير أبو بكر عاصم، ابن أيوب )1(
)2(

 -هـ 1413 ،مطبعة المدني :القاهرة، 1ط ،أمالي ابن الشجري :هبة االله بن علي ،العلوي :وينظر ،119ص ، ديوانه 
 .403ص  ،1ج، م1992
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 ،دلالة على الإذلال والإهانـة  ،شهير بهم ووصفهم بعبيد العصافاستخدم أسلوب الاستفهام بعد التّ
نديده بجريمتهمي مدى تحقيره لهم واستخفافه بهم وتح للمتلقّوليوض، ي فعل ما يريد فهو الآن قو

   .فقد نال ثأره من قتلة أبيه ووفى بوعده ،ويستطيع أن يقول ما يريد

وتعظيم مكانة  ،اعرا ـ عن فداحة مصاب الشّ ليكشف ـ أيض  ،هنا ،إذن يأتي الاستفهام
 ـ نفسه  وفي الوقت ،ب من استخفاف القوم بأبيهر وتعجوهو إنكار وتحي ،الفقيد اعر يظهـر الشّ

   .فس والقبيلةاعتداده وفخره بالنّ

إلى  معناه الحقيقي ي انزاح عنذامرأ القيس استخدم أسلوب الاستفهام الّ يمكننا القول إنو
متناولا وصف محبوباته ومتغزلً ،ة متنوعة وكثيرة في شعرهمعان بلاغيتارة ا بهن، ا تارة ومعاتب

  . أخرى

في وقوفه على الأطلال متمنّ واستخدم الاستفهام البلاغيا عودة النّيعادة إليهاعيم و الس،  
  .ةالأحبهل وعودة الأو

 ،بها في حياتـه  تي مرالأحداث الّان كان يستعرض ذكرياته الجميلة ووفي بعض الأحي
  .ا على حاضرهحزينً ،ا عودتهيفنراه يبكي ماضيه متمنّ

التّقوفه على الأطلال وفي و وكان أكثر استخدامه للاستفهام البلاغيو لـم   ،ساءل بالنّغز
 ـ وإنّ ،يأت الاستفهام في شعره على حقيقته ة كثيـرة تعكـس   ما انزاح ليكشف عن معـان بلاغي

وانفعالاته النّ اخليةمكنوناته الدي عن مدى الألم والحـزن والأسـى   ذلك ليكشف للمتلقّ كلّ ،ةفسي
  .به في رحلة حياته ذي ألمالّ

  الأمر. 2

وانفعالاته، فمـن   اعرعبير عن مشاعر الشّفي التّ القيس دور هام مرئفي ديوان ا للأمر
تـي كـان   ة الّعورية والشّفسيوالحالات النّ، اعر بالآخرضحت علاقات الشّخلال أسلوب الأمر اتّ
   .عليها عند بناء قصائده
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وذلـك فـي    ،تي خرج إليها الأمر في شـعره ة الّضحت كثير من المعاني البلاغيوقد اتّ
   .موضوعات شعره

تجـول فـي    ة ليكشف عن معان خفي ،اعر فعل الأمراستخدم الشّ ،ساءل بالنّغزففي التّ
   .ذي وردت فيهياق الّية للسا من خلال القراءة المتأنّضح إلّلا تتّ ،خاطره

)1(:فعندما يقول
  

  }ويلالطّ{

ــتَ ــو ولُقُ ــ دقَ ــالغَ الَم ــبِ يطُبِ ــنَ اا مع  
  

  قَعتَر بيرِعـي ي  ا امـ أ القـيسِ ر    لِزِانْفَ
  

ـ عشوقةصوت الم ىتعاليابق في البيت الس  زول علـى سـبيل الالتمـاس    طالبة منه النّ
مـن  ، د واضـحة ودجاء والتّما تبدو نبرة الروإنّ ،فهي لا تأمره على سبيل الاستعلاء، فلطّوالتّ

 ـ أو قطيعةً افراقًب ذلك زول دون أن يسبها تطلب منه النّوكأنّ، خلال فعل الأمر بعـد أن   ابينهم
يه لأحاسيسـها ومشـاعرها،   يزال على عناده وتحد فهو لا ،زولإصراره على عدم النّأعياها ب

ه لا سبيل لأنّ، يمنّويمكن أن يكون الأمر انزاح إلى معنى التّ .وعدم التفاته لما يصيبها من إساءة
ولتشعره بدلالها جاءت بالفعل الواضح  ،لةفهي مدلّ ،ل بعد أن كانت راكبةفكيف تترج ،لحصوله

  .)انزل(

     )2(:يقولو

  }ويلالطّ{
ــقُفَ ــلَ تُلْ يرِهــا سأَي وــر ي زِخــم امه  

  

ــبولا تُ   عدــين ي من ــج ــلِ  اكنَ   المعلَّ
  

ه ملك ابن فهو لا يزال يستشعر في نفسه أنّ ،وهنا يأمرها على سبيل الإلزام والاستعلاء
بما نال مـن غيرهـا    فاخربل نجده ي ،ط فلا ينبغي أن يرضخ لأمر امرأةسلّة والتّملك لديه القو

له مرادهبعدما رفضت أن تنو،  
                                                           

 .11، ص ديوانه )1(
 .12ص ،السابق نفسه )2(
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 ،يبدو في حالـة ضـعف وخضـوع   " فاطمة" عشوقتهبه الموجه إلى مطافي خ لكن يبدو
)1(:يقول ،يستعطف ويتذلل

  

  }الطويل{

ــاطم مهلًـ ـ ــب اأف ــذا التَّـ ـع  لِلُّدض ه
  

  نْكُ وإنقَ تد أزـم  ع ـرص مي فَتمـلِ أج 
  

 لياتقَـــ كبـــح ي أننِّـــم كرأغَّـــ
  

ــ   ــهم كوأنَّ ــم ــي القَرِمأْا تَ ــفْب يلْ لِع 
  

ــكُ وإن ــ تنْ ــ كتْســاء دقَ  يقــةٌلي خَمنِّ
  

ــفَ   لِّســي ث ــابِي ي من ــث ــلِ  كيابِ تَنْس 

  

همه أن  لأن) ليتمه(من  ابدلً) امهلً(يستخدم  ثم ،هها لما يقولفاطمة لينب ايبدأ منادي فهو
 .رم وعدم البعد والجفاءما وهو عدم الص اق أمره يرجو منها أن تحقّبرها أنّيخ

اعر يستنكر ويعاتب معشوقته من خلال استخدامه همزة الاستفهام، الشّ الثوفي البيت الثّ
  .ه يفعل ما تأمره بهها قاتله، وأنّحب بأسلوب غير مباشر أن ه يقروذلك على ضعف منه وكأنّ

 ـ ،انزاح عن معناه الحقيقي )يأجمل(فعل الأمر  نكتشف أن ،وهنا ق ليكشف عن مدى تعلّ
د لهـا مـن   فهو يتود ،رت القطيعةتي ستحل به إن قروعن الألم والحسرة الّ ،اعر بمعشوقتهالشّ

   .خلال فعل الأمر أن ترأف به وبحاله

فقد كشف عن التّ )يسلّ(ا فعل الأمر أموبةي للمحبحد، وهو تحد ةمقرون بعاطفة المحب ،
إن اسـتطعت أن  : اعر يرسل برسالته إلى المعشوقة من خلال فعل الأمر قائلا لهـا الشّ أي أن

  .ها لن تستطيع ذلكاعر أنّفي الوقت نفسه يدرك الشّ ،يتخرجي قلبي من قلبك فافعل

   )2(:الحزن والاستعطاف واضحة في قولهوفي وقوفه على الأطلال تبدو نبرة 

ـا نَفَق  بـ ك  من ـذ   ـبرى حكْ بٍي وـم   لِزِنْ
  

 فَحومــلِ خولِالــدّ نيوى بــاللِّــ طقْســبِ  

  

 لا يطلب اعر يطلب من صاحبيه أن يشاركاه في الوقوف والبكاء والحزن، والعربيفالشّ

ة التي كان ة والانفعاليفسيعلى الحالة النّ وهذا يدلّ، اا إذا كان مصابه كبيرالمساعدة في أحزانه إلّ
                                                           

 .13ص  ،ديوانه )1(
 .9ص، السابق نفسه )2(



46 

 عجز لا يستطيع معها أن يفعـل شـيئًا  فهو في حالة ضعف و ،اعر عند نظمه للقصيدةعليها الشّ
فلجأ إلى صحبه يطلب منهم المساعدة والمعونة على  ،ى البكاء لا يقوى عليه بمفردهحتّ ،بمفرده

سـتعطاف  ليثبت الا؛ ةإلى معان بلاغي قيقيحعن معناه ال )اقف(اعر بفعل الأمر فانزاح الشّ ،ذلك
  .عف المريب من الوحدة والفراقوالض، من رفاقه ذي يتوخاهديد الّالشّ

)1(:ه الأمر إلى من لم يقصد إسماعه وذلك في قولهيوج، للوفي دعائه للطّ
  

  }ويلالطّ{

 ـأي أَلَا عـم صـباحا   ـا الطَّه   ـ لُلَ يالِالب 
  

  وكَ لْه نم نمعيان ـرِ الخـالي  فصي الع 

  

ه يعني وكأنّ ،من الآفات وأن يكون سالما ،عيمله بالنّ داعيا ،لل البالياعر الطّيخاطب الشّ
 ـ )عم(مر يبدو في البيت عينه تضافر فعل الأكما  ،للأهل الطّ ومـع   )لـل هـا الطّ أي(داء مع النّ

  .فيكوى، والنّوالشّ ،عاءمثل الد ،معانٍ عديدة معا ي هذه الأساليبلتؤد ،)وهل(الاستفهام 

ارسـة  يار الدوحسرته على الد ،اعر على نفسهع الشّتعكس هذه الأساليب تفج ،في الواقع
اعر بعودة ديد من الشّي الشّمنّغبة العارمة والتّيعكس الر )عم(ففعل الأمر  ،وفراق الأهل والأحبة

اعر جاء به الشّ ،ن من حرفيننجده يتكو )عم(قمنا بتحليل أعمق للفعل وإذا ما . للعيم إلى الطّالنّ
ا إذا قمنا بتحليل نبرة الكلام عند لفظ أم ،لل إلى سابق عهدهعلى عجل وذلك لاستعجال عودة الطّ

 كمـا أن  ،عادةعيم والسمان بالعودة إلى الوراء حيث النّه يأمر الزنجد هذا الفعل وكأنّ) عم(كلمة 
  .غةوهذا خرق لمألوف اللّ ،ه لغير العاقلعل موجهذا الف

   )2(:يقول ،ساءع بالنّمتّحريض على التّوالتّ وفي الحثّ

  فــانِ إنَّــكيا فَنْالــد نمــ عتَّــمتَ
  

ــ   مــانِ  ن ــاء الحس ــوات والنِّس   النَّشَ
  

ــدمى ــالآرامِ والأُدمِ كال ــيضِ ك ــن الب   م
  

  والمبرِقـــات الروانـــي ،حواصـــنُها  
  

                                                           

 .27ص، ديوانه )1(
 .88ـ  87ص، السابق نفسه )2(
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ع بالأشـياء يوجـه   متّبوة والتّالقيس في مجال الص والإغراء في شعر امرئ نجد الحثّ
سـاء الحسـان،   ع بالنّمتّر والتّعلى الإكثار من شرب الخم للآخرين دون تخصيص، فهو يحض

   .نيا لا محالةالإنسان فانٍ في هذه الد ذلك بأن معلِّلًا

 ـ ،مراد به إغراء وإثارة المخاطب لاتباع الأمر" ع تمتّ" فالأمر في قوله  اعر يحـثّ فالشّ
فالإنسان مصيره إلى الهلاك لا  ؛نيا قبل المماتي على الإسراع في الحصول على متع الدالمتلقّ
  .حريض والإغراءي التّوذلك زيادة ف ،ع بهنمتّواتي يدعو للتّساء اللّويذكر صفات النّ ،محالة

   )1(:ذي يقول فيهابقة والّالي للأبيات السالبيت التّ ظر فيتابعنا القراءة وأمعنا النّلكن إذا 

ــنأَ م ــذ ــانهبنَ رِكْ ّيــ ة أَ لَّحــلُه اه 
  

 رانِدتَـــباك تَنَـــيا عالملَـــ عِزجِـــبِ  

  

هانزاح عن معنا )عتمتّ(فعل الأمر  نجد أن كفجاء  ،الحقيقية فعل على عـدم قدرتـه   رد
ا من النّالبقاء قريبةبهاني، متألّ(لذا نراه يدعو الآخرين  ؛مع ينسكب من عينيهففراقها جعل الدام( 

دم والحسـرة  يكشف عن النّ )عتمتّ(فعل الأمر  وأن ،ات الحياة قبل فوات الأوانع بملذّمتّعلى التّ
   .الآخرين على فعل ما لا يقدر عليه لذا يحثّ ؛فهو ضعيف لا يقوى على فعل شيء، اعرعند الشّ

فقد سخر مـن خالـد    ،ةخ وبذم بشدنراه يسخر ويحتقر ويوب ،وفي معاركه مع الآخرين
 ،ة الحيلـة عف والجبن وقلّـ ووصفه بالض  )2(ة في مبحث الاستفهامـ سبق ذكر القص  بهانيالنّ

   )3(:يقول

ــ نهب عنــك عاد ــه راتجفــي ح ــيح ص 
  

ــديثً   ــن ح ــلِ اولك واحــديثُ الر ــا ح  م
  

ــار ــأن دثـ ــه  اكـ ــت بلبونـ  حلَّقـ
  

ــلِ     القواع ــاب ــوفى لا عق ــاب تن  عق

  

 ـ الّ )دع(هذه الأبيات بفعل الأمر  اعربدأ الشّ ـذي خرج إلى معنـى الس  وبيخ خرية والتّ
حـدث ذي هب الّله على حديثه عن النّ اوإسكاتً ،على تبرير خالد لما جرى اوالاحتقار، وذلك رد 

الًأو ،اويخاطبه غاضب ؛ا سبقأن يترك الحديث عم  واحـل دون  فهو يعجب ويستنكر ذهـاب الر
                                                           

 .88ص، ديوانه )1(
  .40ص  ،السابق نفسه ينظر )2(
  .94ص، السابق نفسه )3(
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فَ واسـتكان أمـام   ه ضعلأنّ ؛خرية والهزء بهللس )دع(فبدأ بفعل الأمر  .أدنى مقاومة من خالد
صوص الّاللّ يناللّالغزاة والسذين أخذوا من الرواحل أعطانها دون أي  ـق   مقاومة منه، ثـمعم

وإن  على الاسـتفهام،  ب والاستنكار، فالأمر مبنيعجذي يقوم على التّاعر الأمر بالاستفهام الّالشّ
  .واحلث عن الرأعجب من حديثك هذا، دعه وتحد: ه يقولوكأنّ ،جاء الاستفهام بعده

ثم ق الشّيعمالس تي منعت عـن  ان الّتي شبهها بمشية الأتخرية بوصف مشية خالد الّاعر
)1(:في ذلك يقولو، وهذا زيادة في تحقير شأنه ومروءته ،مناهل الماء

  

  }ويلالطّ{
ــبجعوأَ ــن ــزي الحي مشْ ــدة خَقَّ   ال

  

 ـمكَ      لِاهـــمنَبالَ ئــتْ انٍ حلّأتَـــ يِشْـ
  

د ويسخر من خلال استخدام تعابير د ويتوعيهد ،وفي مقام الحرب والقتال وما يلحق بهما
   )2(:ا قتلة أبيهمن ذلك قوله مخاطب ،ةمهينة ومذلّ

ــقُ ــولَـ ــدبِع وداندا لِـ ــالع يـ   اصـ
  

ــ   ــمـ ــ مركُا غَـ ــلِبالأسـ   د الباسـ
  

ــ ــ دقَ  ـيالع رتقَ ــانِ مـ ــكم نن   ال
  

  ــو من ــب ــلِ ن كاه ــن ــروٍ وم مي ع  
  

ــومن ــبود ى غَــنْمِنإذْبــنِ د ان  
  

  الســـافلِم علـــى اهفُ أعلَـــذقْـــنَ  
  

  نَطْعــــنُهم ســــلكَى ومخلوجــــةً
  

ــلِ       ــى نابِـ ــينِ علـ ــك لأْمـ   لَفْتَـ
  

يتآزر في تأديتها اثنان، ويكون  ،دةسالة مؤكّه يريد إيصال الروكأنّ ،ثنيةبالتّ )قولا(فقوله 
 ـ .دلالة على الإذلال والإهانة ،المأمور به دودان الموصوف بعبيد العصا د ببنـي  اعر ينـد الشّ

فـلا   ،عده فهو يشرب الخمر وقد حلَّت لهبوه قد نال ثأره من قتلة أبيه ووفى إنّ: ويقول ،دودان
  .يأثم

نجده يخاطب شخصين اثنين يريد منهما على  )...قولا لدودان(اعر رنا قول الشّوإذا تدب
وقـتلهم   ،)هديد والوعيدعلى سبيل التّ( جهة الالتماس أن يسألا دودان عن سبب استخفافهم بأبيه

اه إي)ربل الشّما يتخيث إليهمااعر شخصين أمامه يتحد(.  
                                                           

)1(
وأدرك ثأر أبيه ، وكانت بنو أسد قتلت أبا امرئ القيس؛ فيصف أنه أوقع بهم، قبيلة من بني أسد: داندو. 95ص، ديوانه 
 .119ص  ،ديوانه :ينظر، فيهم

  .119ص، ديوانه )2(
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وهـو   ،وتعظيم لمكانة الفقيـد  ،اعرليكشف عن فداحة مصاب الشّ إذن انزاح فعل الأمر
ر وتعجفس والقبيلةاعتداد وفخر بالنّ نفسه وفي الوقت ،ب من استخفاف القوم بأبيهإنكار وتحي.   

اونلاحظ أيض وبين ما أمر بإبلاغه بوصـف   )قولا(اعر قد فصل بين فعل الأمر الشّ أن
عت فكانت جملة النّ، ب منهمعجهديد والوعيد والتّزيادة في التّ ،ة ومهينةقبيلة دودان بأوصاف مذلّ

 ـ ها تصف بني أسد بأنّلأنّ ؛أوجع ما في البيت )عبيد العصا( ا علـى الضـرب   هم لا يعطـون إلّ
ما أرسل رسالته وإنّ ،قاموا بهبه واستنكاره لما لم يواجه القوم بسؤاله وتعج اوهو أيض، والإذلال

وبما فعله بهـم   ،شهير بهمدلالة على قصد المزيد من الاستخفاف والتّ ،بوساطة شخصين آخرين
وإلى إعلاء منزلة أبيه من ناحيـة   ،فهو يميل إلى استضعافهم من ناحية، من قتل وذبح وتشريد

  .يستطيعون صده عن الأخذ بثأره هم لاوأنّ ،أخرى

عليـه   ة وشيجة قربى فنـزل يهالقيس وبين سبيع بن عوف أحد بني طُ ئوكان بين امر
)1(:عليه قائلًا امرؤ القيس ردمه سبيع، فذّ، فاسبيع، وسأله فلم يعطه شيئً

  

  }الكامل{

ــأب ــ غْل سبياع إن عــر ــرِ تَض الةًس  
  

ــأَ   ــك إنكَ ينِّ متُ أُ هــو ــامعشَ   يح
  

ــأَ إلي ــر قْصــ ك من الوعــد ــ ي   يإنَّنفَ
  

  ــم ــمّـ ــيي لا أَا أُلاقـ ــد حزامـ   شُـ
  

ــأَو ــه بنَ نَبــا الم عــ د ــا قَ ــوا دم   نَوم
  

  امِ نَـــأَوةَ النُّـــوـــفْحص عـــالِنا الم  
  

يكـفَّ عـن   اه أن إي اوناصح ادومتوع ادا من خلال شخص آخر مهدسبيع يخاطب فهو
فهذا اسـتخفاف   ،لنزال أمثال سبيع أ ويستعدييته ناعر ليس في حاجة إلى أَفالشّ ،وعيده وتهديده

   .ه وشجاعتهتوقو وفيه مع ذلك قدر من الاعتداد بنفسه ،اعر وتهديد وتحذير لخصمهمن الشّ

نجـده   ،يلوهو اللّ ،اعر لمخاطبة غير العاقله به الشّذي توجوفي دائرة أسلوب الأمر الّ
)2(:يقول

  

                                                           

  .117ص، ديوانه )1(
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  }ويلالطّ{

ــلَو ــلٍ كَي موــجِ البحــخَــرِ أرى سولَده  
  

  يلـــتَبيمـــومِ لِأنواعِ الهعلـــي بِـــ  
  

ــقُفَ ــلْ ــلَ هتُ لَ ا تَمــم ــى بِطَّ جزِهو  
  

  أَورفَ أَداعــاز ــ جـ ــلِ اءونَـ   بِكَلكَـ
  

ــ ــا أيألَ ــلَّا اله ــالطَّ لُي ــألا انْ لُوي لِج  
  

ــبِ   صــب ــحٍ وم ا الإصف باحبأم ــك ــلِي   ثَ
  

ــفَ ــي ــ كا لَ مــلَ ن ــي ــهنُ أنلٍ كَ جوم  
  

ــبِ   ــارِ لِّكُ ــالفَ مغ ــدتْتْ ــذْبلِ لِ شُ بِي  
  

ان إلى صخور تَّجوم قد ربطت بحبال من كَالنّ كأن ،يل لن يزولاللّ م أناعر يتوههنا الشّ
هار لـن يكـون   النّ ه يدرك أنغم من أنّعلى الر ،هاريل وبزوغ النّى زوال اللّفنراه يتمنّ، صلبة

  .يلأفضل من اللّ

اعر، ة للشّفسيعلى الحالة النّ ما يدلُّإنّ) انجلِ(ذي ورد من خلال فعل الأمر ي الّمنّوهذا التّ
  .تي تبدو مليئة باليأس والإحباطالّ

والواقع أن ع الشّهذه الأساليب تعكس تفجاعر على نفسه وحسرته على الدارسـة  يار الد
ه يخاطب وكأنّ) انجل(ولهذا استخدم فعل الأمر  ،فالحزن والألم لا يفارقانه ،ةوفراق الأهل والأحب

قول حاله من اليأس والإحباط إلى التّة يتمنّة خفيفاؤل والأملى عليها أن تبد.   

  يهالنَّ .3

تشابه في بعض الحالات مع  هالقيس حضور واسع، ولكنّ ئهي في ديوان امرلم يكن للنّ
  )1(:يقول، ترافقهما في بعض الأبيات من شعره وظيف، وكذلك لوحظالأمر من حيث الهدف والتّ

  }ويلالطّ{

ــقُو ــبِ اوفً ــه ا صبِحــي ع ــيهلَ طم يم  
  

  ــون ــهلا تَ يقول لــ ك ىأس تَوــلِج م  
  

 ـ عبير عن مشاعره تجـاه  هي للتّاعر أسلوب النّف الشّقد وظّف الأهـل والأحب يار ة والـد
بر وعدم الجزع خفيف من البكاء وبالصالمقفرة، فقد وقف أصحابه رواحلهم لأجله ينصحونه بالتّ

  .على ما فات
                                                           

  .9ص، ديوانه )1(
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ذي يعانيـه مـن ارتحـال    ح فيها بأثر الحزن العظيم الّة أبيات صري بعد عدهجاء النَّو
الحبيب وتهدالحبيب،  ار، وهذا شعور باليأس من عدم ملاقاةم الديار كما كانـت  وعدم عودة الد

  .اعر معاني الفراق والخرابفتضاعفت في نفس الشّ ،اسابقً

مواساة صـحبه لـه    ليكشف عن، إلى معنى الالتماس يمعناه الحقيقّهي عن النّ فانزاح
عن هول  اوتعبير ،تي سيطرت عليه بعد الفراقوعن حالة اليأس والإحباط الّ ،ومدى مساندتهم له

   )1(:اعر معلقته بقولهفاستهل الشّ، تي مر بهاللأحداث الّ اوتعظيم ،مصابه

  قفا نبـك مـن ذكـرى حبيـب ومنـزلِ     
  

  بسقط اللـوى بـين الـدخول وحومـلِ      
  

  فتوضـح فــالمقراة لــم يعــفُ رســمها 
  

ــمألِ    ــوبٍ وش ــن جن ــجتها م ــا نس   لم
  

ــاتها   ــي عرص ــر الأَرآم ف ــرى بع   ت
  

ــلِ    ــب فلفـ ــه حـ ــا كأنـ   وقيعانهـ
  

ــأني ــوا  ك ــوم تحمل ــينِ ي ــداة الب   غ
  

ــلِ   ــاقفُ حنظ ــي ن الح ــدى ســمرات    ل
  

)2(:واجأخته هند حين الز صحا ومرشداوقال نا
  

  }المتقارب{

ــا هأ ــيـ ــكنْد لا تَنْـ ــةًحـ   ي بوهـ
  

  ــــلَعيــــبا  هسأح قيقَتُــــهع  
  

ــ ــعةٌ بـ ــأر نيمرسـ ــاغه بِـ   هسـ
  

  ي ــم ــتَبعســـ ــاغـــ   ي أرنبـــ
  

ــجيلِ ــعـ ــي كَلَ فـ ــا هفِّـ   كعبهـ
  

  ــذارِ الم ــة أنحــ ــا  نيــ   يعطَبــ
  

ااه الشّيوجعر نصحه وإرشاده لأخته هند ناصح إي رجـل   واج مـن اها أن ترفض الـز
ذي يضع الخرز فـي يـده   ن الجلد، والّر، وتلوعالحمق، وفساد الشَّ :صف بصفات ذميمة، منهايتّ

معاذةً؛ مخافة أن يموتَ  عاجهلة العرب يعقد سيرا مرسجل من الروكان " ليدفع عن نفسه العين، 
تـه أن تختـار   اعر ينصح أخذي يشبه البومة العظيمة، فالشّرها من الّويحذّ، )3("أو يصيبه بلاء

اعر نصحه لأخته هند ابع الشّويت. ميمجل الذّوأن ترفض الر ،صف بصفات حميدةيتّ لنفسها رجلًا
                                                           

 .9ـ  8ص ، ديوانه )1(
عبـد الـرحمن   : شرح، الديوان، امرؤ القيس: ينظر، )أيا هند(البيت الأول في رواية أخرى . 128ص، السابق نفسه )2(

 .79ص، م2003، دار المعرفة: بيروت، 1ط، المصطاوي
 .128 ص ،ديوانه: ينظر )3(
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اعر لا ينهى ولا يـأمر  فالشّ ،واج منهالزفيمن تقبل  ينبغي عدم توافرهاتي فات الّلها الص ذاكرا
وعدم قبوله  ،وحرصه عليها ،ليكشف عن مدى اهتمامه بأخته هند )لا تنكحي(ما انزاح بالفعل وإنّ

فهي ابنة ملك ؛ا غير متكافئزواج، وعليها أن تختار زوجاا مناسب.   

أسلوب النّقيس لم يستخدم امرأ ال نشير إلى أنا هييجمع  بل كان أحيانًا ،في أشعاره كثير
فالأمر يعكس معنى  ،هيداء والنّيجمع بين النّ هي والأمر في بيت واحد، وأحيانًانّال يما بين أسلوب

  .لجذب الانتباه والإثارة داءوالنّ ،هي للحسم في بعض المواقفأكيد، والنّقرير والتّالتّ

وفي معرض الحب والغزل الفخري الماجن يقول معبر1(:قه بمحبوبتهة تعلّا عن شد(  

 ةــز ــدر عني خ ــدر ــت الخ ــوم دخل   وي
  

ــي    ــك مرجل ــويلاتُ إنَّ ــك ال ــت ل   فقال
  

ــا  ــا مع ــيطُ بن ــالَ الغب ــد م ــول وق   تق
  

  عقَرتَ بعيري يا امـرأ القـيس فـانزلِ     
  

ــه ــت لهــا ســيري وأرخــي زمام   فقل
  

ــلِ      ــاك المعل ــن جن ــديني م   ولا تُبع
  

ًـا لا (هـي  ، وفعـل النّ )أرخـي  ،سيري ،انزل(أفعال الأمر : تضافـرت الأفعـال مع
 ،مشهد الغرام وما فيه من جرأة وتحـدّ  ،اعر ومعشوقتهر المشهد بكامله بين الشّلتصو) تبعديني

وميلان الغبيط بهمـا   ،ليتركها تترج ثم ،فتدعو عليه بالويلات ،اعر خدر عنيزةحيث يدخل الشّ
وينزل عن بعيرها، فعلا صـوته  فأتى الأمر على سبيل الالتماس ليبتعد عنها  ،وعقر بعيره، معا

عاد وطلب منها على سبيل الالتماس  تسير وترخي زمام البعير، ثم كي،عليها اها مستعلياإي آمرا
  .رمتكرا ينال من عناقها وتقبيلها المنها ولا تبعده مم هي لا بالأمر أن تبقيه قريباالنّ بصيغة

النّ نلاحظ هنا أنوهما يدلّ )أرخي ،سيري(الأمر  هي جاء بعد فعلينبرتـه   ان على علو
هي ليكشف عن مدى تعلقه بهـا  نراه يتراجع عن صيغة الأمر إلى صيغة النّ ثم، تجاه المعشوقة

ة تكشف مجازية إلى دلالة الفعل انزاح عن دلالته الحقيقي أن أي ،وعدم قدرته على الابتعاد عنها
جرة المثمرة لا يمكن للإنسان الاستغناء عنهافهي كالشّ ،ة حاجته للمعشوقةعن شد.   
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ذي الّ) يئة اليشكريعمرو بن قم(ه لرفيق دربه اعر الموجوجاء في معرض خطاب الشّ
)1(:رض الروماستصحبه إلى أ

  

  }ويلالطّ{

ــقُفَ ــ تُلْ ــ هلَ ــا تَلَ بك عيــك ــإنَّ نُ ام  
  

ــنُ   لْكًــا لُاوِحم ــنَ أوــذَراموتَ فَنُع  
  

وم وأيقن عمرو بـن  صلنا ببلاد الرا صحبني وجاوزنا بلاد العرب واتّلم :اعريقول الشّ
  :حن إلى بلاده فبكى ،قميئة أنّا لاحقان بقيصر

  }ويلالطّ{

ـكَب  ى صـي لَبِاح  مأَا ر ى الـدرد ـب    هونَ
  

  وأَأي ــن ــقَـ ــا لاحنَّـ ــيقَبِ انِقَـ   راصـ
  

ى يدركا ما يطلبان مـن ه عن البكاء بأن يصبر على ما يجـد حتّه سلّااعر يصف أنّفالشّ
(2)الملك

ن حاثا ما يخاطبه برفق وتحنّوإنّ ،الا ينهى صاحبه عن البكاء نهيا إلزاميّ ،هنا، اعرالشّف، 
اإيا ،لا ينبغي لك أن تبكي: له اه ومواسيفنحن نطلب أمر ـا أن نحصـل    ،ا وهو الملكعظيمفإم

 .فيكون لنا العذر، ولا ملامة ،ق ذلكعلى ما نريد وإما أن نموت دون أن نحقّ

 اعر من شـد ق ما يجول في خاطر الشّليحقّ ،انزاح عن معناه الحقيقي ،هنا ،هيإذن النّ
 ،لتحقيق أمر عظيم وهو استرداد ملك أبيه ،بات ومواصلة المسيروتقوية عزيمة صاحبه على الثّ

والبكاء لا يرولا يعود على صاحبه بخير ،املكً د.  

وقال يتوجومع من مرضه بأرض الر، ويتحسيار المقفرة حيث ناداهـا فلـم   ر على الد
)3(:يقيل عنده ولم يجد بها أنيسا ،تجبه

  

  }ويلالطّ{

ــلِأَ ما عــى الر ــل ــ عِب ــبِعس يمِدالقَ ساع  
  

  اســـرخْأَم لِّـــكَأُ ي أوي أُنـــادأنِّكَـــ  
  

                                                           

 .66ص، ديوانه )1(
   .66 – 65السابق نفسه، ص : ينظر (2)

 .105ص، السابق نفسه )3(
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ــفَ ــلَ أه و أنــد ــارِ فلَ ال ا كَيهــع هانَد  
  

  ــو جدقــاتُ م ــع يلً ــ مهدنْ سرعاوم  
  

ــفَ ــركنْا تُلَ ــي إنَّون ــي أَن ــا ذَنَ   ماكُ
  

ــا     ــي غَولً ــلَّ الح ح ــالِى ــا لَي   فَأَلعس
  

تأكيد معاني  داء وبالأمر، حيث تتضافر هذه الأساليب فيهي بالنّمن الملاحظ ارتباط النّ
بع، مساعدةً ه إلى خليليه يلتمس منهما أن ينزلا على الرع، فبدأ بفعل الأمر الموجوجر والتّحسالتّ

ة أن لا مجيب له، دلالة علـى شـد   داء أنادييخبر من خلال فعل النّ ثم، لهى يسأله عن أهله حتّ
يار اعر إلـى الـد  داء حاجة الشّويعزز النّاعر، تي يشعر بها الشّة الّفسيالأسى والألم والحالة النّ

ب والحـوار المريـر   هي بعد هذا الخطـا يأتي النّ وم، ثمفيه منها داء يمنعه من النّ وأن ،وأهلها
 ـ وكـأن  ،ف عليهعربع له وعدم التّاعر إنكار الرلعيبر عن رفض الشّ ،المحزون المؤلم اعر الشّ

ع إذ كان الحـي  ذي عرفتم وصحبتم زمن المرتالّكيف تنكرونني وأنا : هييتساءل من خلال النّ
فأصـبح   ،يار لم تعرفهفالد ،عهاعر وتوجهي مرارة تعكس حزن الشّففي النّ، )1(فألعسا يحلَّ غَولًا

 ـ   ة والحياةلها من حالة الحيوييار وتبدالد رِيعلى تغَ وهذا يدلّ، غريبا عنها كون إلـى حالـة الس
   .الحزين

رتهم عـن  سك ر أن أهلها وأنتصو ،ار ولم تجبهلما خاطب الد: " أبو بكر يقول الوزير
 ـ ،ة معرفتهم بهمنهم له وقلّ ما كان إنكارامراجعته إنّ ذي عـرفتكم  فلذلك قال لا تنكروني فأنا الّ

)2("وعرفتموني وجاورتكم وجاورتموني في هذين الموضعين
.  

  داءالنّ .4

ينا لأسـاليب  صقَمن خلال تَف ،القيس ئبارزة في ديوان امرة هرة أسلوبيداء ظايبدو النّ
 )يـا (داء د بمستوى واحد، فقد جاءت أداة النّداء لم تكن تتردن أن أدوات النّداء في ديوانه، تبيالنّ

اعر لأي ولم يلحظ استخدام الشّ ،ثم أي ،)الهمزة(ثم جاءت بعدها  ،ظر في ديوانهبشكل لافت للنّ
   .داء الأخرىمن أدوات النّ

                                                           

 .106 -105ص  ،ديوانه )1(
  .126ص، شرح ديوان رئيس الشعراء :الوزير أبو بكر عاصم ،ابن أيوب )2(
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ه إليـه امـرؤ   ذي يتوجداء في ديـوانه مدى علاقته بالمنادى وهو الّوتعكس ظاهرة النّ
   .القيس بالخطاب

أكثـر   القيس، حول ئداء في ديوان امرتنا لأسلوب النّز دراسنركِّ وبناء على ما سبق،
  :نمطين رئيسين نتشكلا نتيلّوال ،)الهمزة(و ،)يا(وهي  ادائية استعمالًالأدوات النّ

  )يا( بـداء النّ :لمط الأوالنّ

  )1():عنيزة(ام الماضية مع عشيقته ما قاله في ذكر الأي ،اعرومن أمثلته في ديوان الشّ

  }ويلالطّ{

ــ ــألَ ي بــا ر ــ كومٍ لَ نْمــه ص حٍالِن  
  

  دارة جلْجـــلِولا ســـيما يـــوم بِـــ  
  

ع ــوم ــوي ــلْلِ تُرقَ عذارى مطــي يت  
  

ــفَ   يا عــج ــ اب من حرلــا الم ــلِحتَه م   
  

ولكن جاء عن العرب  ،أي أن ينادى ما يصلح للإجابة ،اداء أن يكون حقيقيّالأصل في النّ
   .كثيرةة لتحقيق أغراض بلاغي ؛هم نادوا ما لا يعقلأنّ

القيس ئمثل قول امر ،ا نادته العرب العجبومم:  

ــفَ يا عــج ــ اب من رحــل هتَا المــح لِم  
  

قال بدر الدين العيني: ا لا يجيب ولا يفهم، قلـت،  فإن قلت كيف ينادى العجب، وهو مم
  .(2)م أمر الخبر جعلته نداءإن العرب إذا أرادت أن تعظِّ

ة امرئوقص 3(غف بهـا وكان شديد الشّ ؛ه عنيزة، أو فاطمة معروفةالقيس مع ابنة عم(، 
ابق غيرعاقل وهو العجبفالمنادى في البيت الس ،ةوهو ذو دلالة نفسي، ر عن ألـم  والأبيات تعب

                                                           

 .12ـ 10ص، ديوانه )1(
ص  ،م2007 ،جامعة مؤتة ،ماجستير منشورة ، رسالةالقيس الشواهد النحوية في شعر امرئ :عاطف طالب ،الرفوع (2)

52- 53.   
النوابغ وآثارهم في القيس ومعه أخبار المراقشة وأشعارهم ويليه أخبار  شرح ديوان امرئ :حسن ،السندوبي :ينظر )3(

 .146 – 145ص  ،سلامالجاهلية والإ
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وركوبه مع ابنة  ،ساء أداة رحلهسم النّاهها بعد عقر ناقته وتقاعر يعجب من نفسه ويسفّفالشّ ،خَفي
هعم، الشّ وكأننفسه ويعو اعر يريد أن يطمئنةضها عن الفراق وبعد الأحب.  

يبرز فيهـا   ،ما نجده في معلقته أيضا ،اعر غير العاقلبها الشّتي خاطب ومن المناداة الّ
1(:ة الهمومتفاقم الأسى والحزن وشد(

 

  }ويلالطّ{

ــلِو ــلٍ كَي مجِو ــالب حــخَــرِ أرى سولَده  
  

  يلـــتَبيلِ ومِمـــاله أنواعِعلـــي بِـــ  
  

ــقُفَ ــ تُلْ ــلَ هلَ ا تَمــم ــى بِطَّ جزِوه  
  

  وأرفَد ــأع ــ ازاجـ ــلْكَبِ اءونَـ   لِكَـ
  

 ـلَأ هـا اللَّا أي  ـ ويـلُ لُ  الطَّي    لـي ا انجألَ
  

ــبِ   صــب ــحٍ وم ا الإصباح فــك ــبأم ي    لِثَ
  

ابق هو اللّفالمنادى في البيت السغايته إبراز الحالـة النّ  ،ةيل وهو ذو دلالة زمني ة فسـي
 ـ ،بالبؤس والفشلا كان يعانيه من إحساس عميق اعر ممتي أحاطت بالشّالعميقة الّ اعر وكان الشّ

  فهـو يقاسـي    ،يـل هار عنده ليس بأفضل مـن اللّ النّ لكن ،هارمكانه النّ يل ليحلّى زوال اللّيتمنّ
حيـر وطـول   ة التّوخطابه ما لا يعقل يدل على فرط الوله وشـد . ها ليلًاكما يعاني الهموم نهارا

  . )2(الانتظار

أو المدح لها بما  ،بمعنى الاشتكاء لطولها ،ينادون الأوقاتهم قد إنّ"  :جرييقول ابن الشّ
  .)3("القيس هو الاشتكاء من طولها وما كان من امرئ ،نالوا من السرور فيها

) يلاللّ(ما بعدها  المحذوفة، دلَّ) يا(داء بـِ النّ ثم ،نبيهة للتّالاستفتاحي) ألا(بدأ الشاعر بـِ 
االشاعر يخاطب شيئًا  عليها، وكأنيتذلّعظيم ،ل ويتودألا(أتى بـِ  د له، ثم (ة ثانية زيادة فيمر 

يـل  فرق بين اللّ نافياً أي) الإصباح فيك بأمثل(ة افية على الجملة الاسميأدخل ما النّ وكيد، ثمالتّ
بح عنده لـيس  فالص ،ه أكيد لا شك فيهوأنّ ،هار في حياته، وزاد الباء في خبرها ليثبت الأمروالنّ

                                                           

 .18ص، ديوانه )1(
  .60ص  ،م2002 -هـ 1423 ،دار إحياء التراث العربي، 1ط ،شرح المعلقات السبع :حسين بن أحمد ،الزوزني )2(
 -هــ  1413 ،مطبعة المدني :مصر، 1ط ،أمالي ابن الشجري :هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني ،العلوي )3(

 .275ص  ،1ج ،م1992
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لنداء ما لا يجيب، يكشف عن ) يا(اعر أداة النداء فكلاهما سواء، فاستخدام الشّ ،يلبأفضل من اللّ
لتعينه على إيصـال صـوته إلـى المنـادى     ) ألا(بـِ  ريعالشِّ البيتَ بعد المنادى، لهذا استهلَّ

 ـتي يعيشها ر الّحسفهذا الإحساس ببعد المنادى يعكس حالة الحزن والتّ،)يلاللّ( تـي  اعر، والّالشّ
إلاّ أن ما يحيط  ،هاره النّمحلّ يل ليحلّاعر أن يزول اللّى الشّلذا يتمنّ ،يل الطويل بثبوتهاأسهم اللّ

، يل مظلـم هار واللّفقد يجيء النّ ،هار ليلاًيجعل النّ، تي لا تزولمن المآسي والهموم الّاعر بالشّ
ولمـيل وحالة الاعر ظلمة اللّعلى الشّ تْا اشتد  ة داء دلالـة نفسـي  يأس المطبق، كان لأسلوب النّ
تي تحيط بـه ف من حالة اليأس الّاعر لتخفّل زفرةً تخرج من أعماق الشّداء يمثّنة، إذ كان النّمعي 

  )1(:ر عن ثبات الهموم والأحزان بقولهلذا يعب ،جانب من كلّ

ــه   ــأن نجوم ــلٍ ك ــن لي ــك م ــا ل   في
  

ــذبلِ      ت بِيــد ــل شُ ــارِ الفت ــل مغ   بك
  

 وكـأن ،من طوله وعدم زواله ابداء، متعجيل بالنّابق إلى اللّلسه في البيت ااعر يتوجفالشّ
يل لمعاناتـه الهمـوم   ما استطال اللّان إلى صخور صلبة، وإنّتَّنجومه ثابتة، مشدودة بحبال من كَ

داء، رغبة منـه  اعر على تكرار النّوالملاحظ هنا اعتماد الشّ، (2)ومقاساته الأحزان والويلات فيه
تـي لا  ص من حالة الانتظار الّخلّوالتّ عن مشاعره والخروج من حالة الحزن واليأس عبيرفي التّ
   .تنتهي

ثـأر  وذلك بعـد أن   بعد أن قرت عيناه، ،والفرح والابتهاج ،راعر إلى الفخل الشّوينتق
  )3(:فقال في ذلك الأبيات الآتية ،بيهلأ

ــل   ــةَ بالحائــ ــا دار ماويــ   يــ
  

  ــهفــالخَ بِفالستَبن مــن عاقــل ي  
  

ــمها  ــا رسـ ــداها وعفـ ــم صـ   صـ
  

ــتعجمتْ   ــائِلِ  واس ــق الس ــن منط   ع
  

ــا  ــد العصـ ــدودان عبيـ ــولا لـ   قـ
  

ــلِ    ــد الباسـ ــركم بالأسـ ــا غَـ   مـ
  

 تــر ــد ق ــانِ ق ــك  العين ــن مال   م
  

   ــي ع ــن بن ــوم ــلِ  وٍرم ــن كاه   وم
  

                                                           

 .19ص ، ديوانه )1(
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ضح نبرة الحقد والانتقام مـن  حيث تتّ ،)دار ماوية(لا يعقل  ااعر يخاطب وينادي مفالشّ
يار، ولم الد ااعر بدأ قصيدته مخاطبالشّ لك لأنوذ ،رور من جهة أخرىونبرة الفرح والس ،جهة

ى لا صـوت  يار بادت حتّفالد ،ولكن ما من مجيب ،ه يسألوكأنّ ،)قتلة أبيه(يخاطب الأشخاص 
 ـ ،مقفرةفهي ديار  ،وأمست لا أثر ولا حياة فيها ،فيهايسمع  ائلليس بها أحد يجيب الس  أويـرد 
قتلة (ها للأموات والمنهزمين وليس موج ،)دار ماوية(ا للجماد هموج داء ليس نداءفهذا النّ ،عليه
ولإيصـال رسـالة   ، يار وسـاكنيها تي أصبحت عليها الدورة الّما هو نداء يعكس الصوإنّ ،)أبيه

وذلك من خـلال  ، قبيلتهباعر وله نفسه الاغترار بالشّل من تسو هديد لكلّمشحونة بالغضب والتّ
ليشـعر  ، لا يعقـل  من مخاطبة من يعقل إلى مخاطبة مـا  داء انزاحإذن النّ. قولا لدودان: قوله

ديار صم صـداها وعفـا رسـمها    فالّ ؛اعر على خصومهتي أوقعها الشّالمتلقي بحجم العقوبة الّ
ائلوعجزت ومن فيها عن إجابة الس.  

1(:كقوله ،الأطلال ،اعر وليس بعاقلناداه الشّا ومم(  

صــباح ــم ــالي األا ع ــلُ الب   أيهــا الطل
  

  وهل يعمن من كان فـي العصـرِ الخـالِ     
  

خلَّـــدم إلاّ ســـعيد ـــنمعوهـــل ي  
  

ــالِ     ــتُ بأوج ــا يبي ــوم م ــلُ الهم   قلي
  

  وهل يعمـن مـن كـان أحـدثُ عهـده     
  

  ــهر ــين ش ــوال   اثلاث ــة أح ــي ثلاث   ف
  

تجارب الشّ إناعر، خاصمع الطّ ة الجاهليـ لل تخفي في طي  رور اتها نزاعات بـين الس
وبين البقاء والمـوت،   ،وبين الأمل والخيبة ،وبين القرب والبعد ،والاطمئنان والخوف ،والحزن

  .فهو يعيش بين متناقضات لا تنتهي

ه وكأنّ، والاهتمام به على الاعتناء بما بعدها، وهي تدلّ ،)ألا(نبيه م أداة التّنلاحظ هنا تقد
 ،المحذوف) يا(داء من خلال حرف النّداء النّ ثم ،)عم(جاء بفعل الأمر  ثم ،للم من أمر الطّيعظّ

القيس ي ئركيب عند امرفجمال هذا التّ ،)هل(الاستفهام  ثماعة، فضلًنبثق من حشد أساليب متنو 
اعر نفسه، لل هنا، هو الشّاعر، فالطّذي أظهر عجز الشّلل البالي، الّعن المواجهة بينه وبين الطّ

(2)د الأشياءوال وعدم تخلّوقد سكب همومه وخواطره فيه وعانى من خلاله مشكلة الز.  

                                                           

 .27ص، ديوانه )1(
   .80ص  ،امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة :حاوي، إيليا (2)
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ياق العام للأبيات الثّوحين نستحضر السـ اعر ما أراد من الطّالشّ لاثة ندرك أن   الـل إلّ
ما هي لمن ا ناداه خاطبه والمخاطبة إنّه لملأنّ،وهي لمن يعقل" من" ـلل بِر عن الطّعب"فقد . نفسه

 .(1)يعقل فأخرجه مخرج من يعقل

لـل أن  الطّاعر من خلالها الشّ يناجي ،ل دعوة مليئة بالحسرة والألمإذن هذه المناداة تمثّ
يعود إلى سابق عهده وأن ينعم بالسرورعادة والس. 

)2(:كقوله )رب(نبيه مع للتّ )يا(داء ونجد امرأ القيس يكثر من استخدام أداة النّ
 

  }ويلالطّ{

ــ وي ــد ــومٍ ق ــلَ ا رب ي هولَ تُوــي   ةلَ
  

ــآنبِ   ــكأنَّ ةسـ ــطُّ اهـ ــمت خَـ   الِثَـ
  

ا معيد على مزاعم إنّ ،نًافامرؤ القيس لا يخاطب شخصما جاء هذا الخطاب في سياق الر
  .ساءهو مع النّه لا يحسن اللّوأنّ، تي وصفته بالكبربسباسة الّ

)3(:يقول
 

  }ويلالطّ{

ــأَ ــعا زلَ تْم بســب ةُاس ــو ــأنَّ مالي ين  
  

ــكَ   ــنوأَ تُربِ سحلاّ ي ــو ــأم اللَّه   اليثَ
  

  عرسـه  مـرء ي علـى ال بِصأُ دقَلَ ،تبذَكَ
  

  أَوـنَم  سرع عبِ  ي أن نـزـي  ـا ه    اليالخَ
  

4(:وقوله ،ساءيشمل بسباسة وغيرها من النّ فالخطاب عام( 

  }ويلالطّ{

ــ ــافَ كْروبــسِ م أُم ــفَ إن يب با رــه مة  
  

ــفْشَــكَ   تُ إذا مــا اسود ــوجالج ــهانِب  
  

                                                           

   .44ص  ،القيس شرح ديوان امرئ :الوزير أبو بكر عاصم ،ابن أيوب (1)
 .29ص، ديوانه )2(
 .28ص ، السابق نفسه )3(
 .86ص ، نفسهالسابق  )4(



60 

ــا  ــسِ مكْروبـ ــرب ق وإن أُمـ   ةينَـ
  

  ــم ــتُلْمعة أَنَعمــ ــا بِهــ   انِركــ
  

 في هذه المواضع لا يليـق فيهـا إلّـا   أن رب  ،شواهد الإيضاح للقيسيجاء في إيضاح 
  .(1)فهي موضوعة للافتخار والمباهاة ،على طريق المجاز ،كثيرالتّ

تي جاءت مناسبة للموقف، الّ )يا(داء اعر أداة النّوالجدير بالملاحظة هنا، هو استخدام الشّ
داء يكشف ما بداخل فالنّ، ليثبت كذب مزاعم بسباسة ،ى أن يعودويتمنّ ،فهو يفخر بشيء قد مضى

) أدعو(داء عن دلالته المعجمية فانزاح النّ ،يه عودتهاام الماضية وتمنّاعر من حسرة على الأيالشّ
منّة تكشف عن التّإلى معان مجازيي والرةجاء بعودة القو ،روروعودة الفرح والس .  

    )2(:واج من رجل أحمقمن الز )هند(ا أخته ر فيهفي قصيدة أخرى يحذّ ويقول أيضا

ــد لا تَ  ــا هنـ ــكنْيـ ــةًي بحـ   وهـ
  

  عليــــه عقيقَتُــــه أحســــبا    
  

  هــاغ ــين أرســ ــعةٌ بــ   مرســ
  

  بـــه عســـم يبتغـــي أرنبـــا     
  

ــا    ــه كَعبهـ ــي كَفِّـ ــلَ فـ   لِيجعـ
  

ــا    ــة أن يعطَبــ ــذار المنيــ   حــ
  

غم من حاجتـه  على الر ناصحا مساندا داءبالنّه إلى أخته ل يتوجاعر في البيت الأوفالشّ
لا (داء بأساليب أخرى كـالنّهي فـي قولـه    ل يدعم أسلوب النّوفي البيت الأو ،إلى من يواسيه

 ـبغرض النّ) تَنكحي خص الأحمـق  صح والإرشاد وتحذيرها وترهيبها، من خلال وسم ذلك الشّ
هند(واج منه، فامرؤ القيس عندما وجد أخته بسمات تجعلها ترفض الز( واج من عازمة على الز

رجل معيب، حذَّرها من ذلك الزوج، ثم ـبدأ يعد  داءإلى د صفاته القبيحة، ولهذا خرج أسلوب النّ
 ـ وكـأن ، أن تلتزم أخته بهـا  على اعرمن الشّ رهيب من الأمور القبيحة حرصاالتّ معنى داء النّ

  .جل المناسبر إلى أخته لتختار الراعصرخة يرسلها الشّ

)3(:حين بلغه أن بني أسد قتلت أباه وقال أيضا
 

                                                           

دار  :بيروت، 1ط، محمد بن حمود الدعجاني :تح ،إيضاح شواهد الإيضاح :أبو علي الحسن بن عبد االله ،القيسي ،ينظر (1)
   .299ص  ،1ج ،م1987 -هـ 1408 ،الغرب الإسلامي

 .128ص، ديوانه )2(
)3(

 .134ص  السابق نفسه، 
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}جزالر{  

ــ ــهذْوااللهِ لا يـ ــاطخيب شَـ   لاي بـ
  

ــ ــا ى أُحتَّـ ــر مالكًـ ــاه بيـ   لاوكـ
  

ــات ــين الملالقــ ــلالــ   ك الحلاحــ
  

  ــب ــد حسـ ــر معـ ــائِ اخيـ   لاونـ
  

ــا لَ ــي إذْه ــد ــئْ فَ هنْ خَطــاه    لان ك
  

ها لأنّ ؛ه إلى أختهداء الموجوهنا تبرز نبرة الحزن والحسرة من خلال استخدام أسلوب النّ
لهفَ(ولفظ  ،ةهي القادرة على مواساته بعد فقده الأهل والأحب(   والأبيـات   ،ةذو دلالـة نفسـي

كما يفهم من البيت  ،اعر من كل جانب بعد مقتل أبيهتي أحدقت بالشّر عن الأحزان الّبمجملها تعب
اعر يحذر من حدوث الحسرة قبل وقوعهاالشّ الأخير أن، ر إذا أخطأت الخيـل قتلـة   فهو يتحس

، وبعـد  عريمجيئه في بداية البيت الشّ فإن ،داءتي يفضي إليها هذا النّر الّحسومع دلالة التّ، أبيه
راخي في ملاحقة قتلـة  وعدم التّ ،ةدة على الحزن والحسرله دلالته المؤكّ ،لالقسم في البيت الأو

ة قاسـية يعكـس   هف ذو دلالة نفسياللّ ؟يضيفه إلى هند هف ثماعر اللّلكن لماذا ينادي الشّ .أبيه
ما قال يا لهـف هنـد  وإنّ ،اعر لم يقل يا لهف نفسيلكن الشّ ،ع القلوب على أمر ماحسرة وتفج، 

ما كان ذلكرب، حزن  لأنوأقوى وأدوم من  المرأة أشداعر بنداء لهف فاستعان الشّ ،جلحزن الر
  .إن أخطأت الخيل خصمه المصحوبين بالحزن الشّديد دم والحسرةة النّليعكس شد ؛هند

  )1(:قال امرؤ القيس ،وحين غزا بني أسد فأخطأهم وأوقع ببني كنانة وهو لا يدري

  ألا يــا لهــفَ هنــد إثــر قــومٍ    
  

    ــفاء ــانوا الشّ ــم ك ــابواه ــم يص   فل
  

 :عن الأصمعي نقلًا كريقال الس ،هف إلى هندفقد أضاف اللّ ،فالمنادى هنا هو لهف هند
)2(" ولكن أصبنا بني كنانة ،قتل بني أسد أي نحب ؛فاءهم كانوا الشّ"

.  

                                                           

 .138ص، ديوانه )1(
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حـزن المـرأة    لأن ؛ر والغضبحسفاللَّهف هنا هو لهف هند، وهو أبلغ في الحزن والتّ
اعر أن يشرك غيره في الحزن والتّأو بمعنى آخر يريد الشّ ،جلأقوى وأدوم من حزن الرر، حس

اعر ينادي بأعلى صوته الشّ وكأن .ة ما أصابه من قَتل أبيه ومن إفلات القاتلعلى شد وذلك يدلّ
على نفسه بعـدما   فهو يدعو ،ى ينتقم من قتلة أبيهعلى الحزن ليبقى محيطا به من كل جانب حتّ

   .أخطأ قتلة أبيه وأصاب غيرهم

ه أمـر  على الاهتمام بما بعدها، وكأنّ وهي تدلّ )ألا(نبيه أداة التّب وفي البيت الأخير بدأ 
  .عظيم وهو حقا ،عظيم

  )أ( )الهمزة( داء بـالنّ: انيمط الثّالنّ

 ـ ة المعتمدة على الهمزة في دائياستخدم امرؤ القيس الأساليب النّ ه إلـى  خطابـه الموج
)1(:يقول ،داءفانعكس ذلك على النّ ،أصحابه وإلى صويحباته

 

  }ويلالطّ{

ــا مــعلــى ظَ ويو ــثْالكَ رِه ــتَ بِي ذَّعتْر  
  

 ـ   ــي وآلَـ  ـ تْعل ــةً لَـ ــحتَ محلْفَ   لِلَّ
  

ــأَ ــاهاطم مفَ ــب لً عــذا التَّـ ـ ض   لِلُّده
  

 ـمزأَ دقَ تنْوإن كُ   ـع  ص ترـم    ليمجأَي فَ
  

بب هـو إعـلان   ، وقد يكون الس)فاطمة(اعر في هذا البيت قد صرح باسم معشوقته الشّ
ـفهذا التّ ،وكيد على قربها منهوالتّ ،ه لهاحب  وإبـراز   ،ورةصريح باسمها يزيد من وضوح الص

شخصيل بهاة المتغز، داءه إليها بالنّومن يتوج.  

ا )فاطمة(اعر أنزل المنادى الشّ وفي البيت يبدو أنمنـه بقربهـا    منزلة القريب إحساس
 ،ها قريبة في نفسهولكنّ ،عنه غم من بعدها المكانيفهي في القلب على الر ،وإعلاء لمنزلتها عنده

اعر فـي مواسـاة نفسـه واسـترجاع     ة تعكس رغبة الشّداء هنا يحمل دلالة نفسيوالواقع أن النّ
  .ظلمة الحياة عيم القديم، بعد أن أحاطت بهالماضي والنّ

                                                           

 .12ص ، ديوانه )1(
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ــ   ـ هنـا  هاحاة على أنّالنّ حرف نداء لنداء البعيد، على حين أجمع) الهمزة(فجاءت 
  .(1)لنداء القريب فقط

ديد لمعشـوقته  وم الشّنلاحظ اللّ، رفقًا: ، أي)مهلًا(اعر للمصدر ومن خلال استخدام الشّ
ذكر، فـذكر  لا يقوى على شيء سوى التّ وتركه وحيدا حزينًا ،على إيذائها له، وذلك ببعدها عنه

الدتي كانت تجمعه بهاة العاطفة الّلال وقصد منه قو.  

اعر بفاطمة، من خلال إقبالهـا  لشّذي يظهر شغف ارط الّاعر أسلوب الشّم الشّكما استخد
ها قد أزمعت على هجـره  حيث خُيلَ إليه أنّ، اليأس ، ويحلّكفجعلته في حالة من الشّ ،دبارهاوإ

 ـ ،لجمرم والتّلال والصر من خلال استخدام ألفاظ متباينة كالداعر يعبفالشّ ،وفراقه ر عـن  يعب
دة لتجربة واحدةمراحل متعد، تي يتآكل فيهـا  أو تجربة الحيرة الّ ،وهي تجربة العذاب في الحب

  .(2)بعواطفه  يظهره مسيرا عر العاشق تآكلًااالشّ

3(:اوقال أيض(  

  لـي عنـدكم مـن معـرس    أماوِي هـل  
  

ــئَسِ   ــارين بالوصــلِ ني ــرم تخت أم الص  
  

ــا  ــي لن ــةٌ  ،أبين ــريمةَ راح   إِن الص
  

ــبسِ   ــة المتَلَ ذي المخلوج ــك ــن الشَّ   م
  

وهي إحدى صواحباته ،اعر بخطابه إلى ماويةه الشّيتوج، ن ما به من حيرة وقلـق  ليبي
زول ه يلتمس منها القبول بالنّوكأنّ ؟فلم يدرِ هل ستقاطعه أو ستبقي على الوصل معه ،واضطراب

تي فإن كان قطيعة يخبرها بحالة اليأس الّ، ح ما في نفسهاويرجو منها أن توض ،والإقامة عندها
لإبانـة  لهـا أن ا  دا ومثبتًـا مؤكّ ،ريحةمنها الإجابة الص راجيا ،ف بمخاطبتهاتلطّ ثم ،به ستحلّ

فس والفكررم راحة للنّبالقطيعة والص، رت الوصلفكيف إذا قر. 

الهمزة  ، فبدأ بالاستفهام مستخدما)ماوية(عة في مخاطبة اعر أساليب متنولقد استخدم الشّ
 ر أحواله، وقـد ناداهـا مرخّمـا   وتغيمنه في اقتراب الفرج  وذلك أملًا ،تي ينادى بها القريبالّ

                                                           

اجسـتير  رسـالة م ، دراسة نحوية تحليليـة –الشواهد النحوية في شعر امرئ القيس  :عاطف طالب،الرفوع: ينظر (1)
  .50ص، م2007،جامعة مؤتة ،منشورة

   .134ص  ،امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة :إيليا ،حاوي :ينظر (2)
 .101ص ،ديوانه )3(
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ته ليشعرها بمحبرخيم يفيد شيئًافالتّ ،دهوتود قربد والتّمن التود، خاصاعر يطلب مـن  الشّ ة أن
ا في نفسهامعشوقته الإفصاح عم، لطـف على سبيل الالتماس والتّ )أبيني(استخدم فعل الأمر  ثم، 

 ثم ،يعاني منه وحده وليس هما واحدا ،اسكثيرة لجماعة من النّ اه يحمل همومي أنّالمتلقّ مشعرا
وكيد ها بحرف التّتي استهلّة الّيأتي بالجملة الاسمي)ليثبت  ،)إنواضـطراب   ما به من حالة شك

 ـهـا إي د إلى معشوقته بأن يكون ردودوذلك اليأس من خلال التّ كأن يزول هذا الشّ يامتمنّ ّاجابي 
  .ةوالمود معاني الحبذي انزاح إلى داء الّذلك لخدمة النّ كلّ .يريح الفكر ويطمئن القلب

)1(:قةاعر في وصف البرق والمطر في المعلّما قاله الشّ مط أيضاومن هذا النّ
 

  }ويلالطّ{

ــأَ ــح ــارارِ تَ ــ ى برقً ــهمأن وكَ يض  
  

ــلَكَ   نِ عِميــد ــلِ  الي ــي مكَلَّ ــي حبِ   ف
  

ــ س ــيء ــم ناه أويض ــبٍبِاص   يح راه
  

ــذُّبالِ     ــي ال ــليطَ ف الس ــان ــلِفَالمأه   تَّ
  

ــقَ عــد ــحو هتُ لَ صــب تي بنرٍ يــام   ح
  

  ــوبيتَ   نمــا م ــدعــلِأَإكــامٍ بم  
  

أَضوـ ح  ع المـاء حسى ين   يقَـةكُـلِّ ف  
  

ــى الأذْ    ــب عل ــيكُ ــلِقَ بالكَنَه وحانِ د  
  

فهي أداة مناسبة  ،إليه مصغًى ،ه قريب منهلأنّ" حارث " اعر الهمزة في نداء استخدم الشّ
ه نداء يعكس خطابا إنّ ،بل على العكس ،اا ولا نفسيّفصاحبه ليس بعيدا عنه مكانيّ ،للموقف تماما

  .د تواجده معها يؤكّمم ،بينه وبين صاحبه مباشرا

يلفي هذه الأبيات المأخوذة من لوحة الس، ر الشّيعبة والانتصار في البداية اعر عن القو
ما يلبث ثم ل في الخيـال بـين الماضـي    ه تنقّوكأنّ ،ل هذا الانتصار إلى دمار وهلاكأن يتحو

وحـة  اعر هذه اللّحيث بدأ الشّ ،مة المتداعية إلى الهلاكته المتحطّر عن نفسيفعاد يعب ،والحاضر
وذلك يـدخل فـي    ،بتوجيه الخطاب إلى الآخر كدعوة منه إلى المشاركة في الهموم والأحاسيس

داء خرج النّ أي أن ،والمطر سبب استمرار الحياة ،ة للمطربالحاجة الماس عور الجمعيإطار الشّ
   .عن معناه المألوف إلى معاني الاستغاثة بالآخرين لمشاركته همومه وأحزانه
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  أخيرقديم والتّظاهرة التّ: ثانيا

تعنـى بتغييـر   وهي ، ةغة العربييصة من خصائص اللّخص أخيرتُعد ظاهرة التّقديم والتّ
ممـا  ، ةذي يقوم عليه بناء الجملة في العربيأي الخروج على المألوف الّ، ترتيب مفردات الجملة

 .  ي بتقديم ركن وتأخير آخريحدث مفاجأة للمتلقّ

ق الانزياح، بدرجـة  لالة، فعندما يتحقّتي ترتكز عليها الدة الّعامة الأساسيحو هو الدالنّو
وعند تجاوز ، (1)يب الكلمات وتطابقها، تذوب الجملة وتتلاشى قابلية الفهمنة، عن قواعد ترتمعي

ه يسعى إلى تحقيق أغراضه فـي  ، فإنَّه الخاصلتركيب الجملة، ليبني نص ظام المثاليالمبدع للنّ
 .صرف بدلالاتهاغة والتّتطويع اللّ

رتيـب  أثرهـا وفـق التّ  ضح ة قد لا يتّأخير معانٍ بلاغيقديم والتّويكمن خلف ظاهرة التّ
غةلتراكيب اللّ المعياري.  

ل بسلكها ،ولم تصل إلى مركزها ،فظة لم تقع موقعهاوتجد اللّ" :يقول العسكريولم تَتَّص، 
زول فـي  والنّ ،فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن ،نافرة عن مكانها ،وكانت قلقة في موضعها

فظ من مكانه إلى مكان آخر أكثر هو تحويل اللّ ،قديمفيرى أن التّ ا الجرجانيأم ،(2)"غير أوطانها
تنظر فتجد سـبب   ثم ،....فصرواسع التّ ،جم المحاسن ،هو باب كثير الفوائد"  :يقول ،مةملاء

 .(3)"وحولَ اللّفظ عن مكان إلى مكان  ،أن قُدم فيه شيء ،أن راقك ولطفَ عندك

عليل أو التّ ،قعيدلا تخضع للتّ ،ليموق السأخير هي دلالة تعتمد على الذّوالتّقديم إن دلالة التّ
مثلها في ذلك مثل النّ ،المنطقيأو اللّ ،ةغمة الموسيقيوحة الزةيتي، تحبلا تستطيع  ها أو تكرهها ثم

  .(4)وقأن تعزو ذلك لغير الذّ

                                                           

  .178ص  ،بنية اللغة الشعرية :جان ،كوهين: ينظر (1)
 علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضـل ابـراهيم،   :تح ،الصناعتين :أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل ،العسكري (2)

  .135 – 134ص  ،هـ 1419 ،المكتبة العنصرية :بيروت
  .106ص ، محمود محمد شاكر أبو فهر: تح دلائل الإعجاز،: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ،الجرجاني (3)
   .317ص  ،م 2000 -هـ  1420 ،القاهرة ،عالم الكتب :القاهرة ،الأصول :تمام ،حسان: ينظر (4)
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ها كانـت ذات  نلحظ أنّ ،القيس أخير في شعر امرئقديم والتّرة التّومن خلال رصد ظاه
د واسعترد، ممال في إنتاج الدلالة الشّا يوحي بدورها الفععريةة والقيمة الجمالي.  

 ـتي استأثرت باهتأخير الّقديم والتّومن أبرز صور التّ عري عنـد  مامنا في الخطاب الشّ
  .فيها لاحقًا فصيلور أخرى يأتي التّالقيس، تقديم الجار والمجرور، علاوة على ص امرئ

  تقديم الجار والمجرور .1

القيس، ومن أبـرز   عري عند امرئديم في الخطاب الشّقور الغالبة في التّوهو من الص
  )1(:تي اشتملت على هذه السمة قولهماذج الّالنّ

ــزة  ــدر عني خ رــد ــتُ الخ ــوم دخل   وي
  

ــي    ــك مرجل ــويلاتُ إنَّ ــك ال ــت ل   فقال
  

فالمستوى السطحي يكشف عـن انزيـاح فـي     )لك الويلات( :ة في قولهللجملة الاسمي
  .رتيب الأصليومخالفة التّ ،ركيبالتّ

فهو وحده مـن اقتصـر   ، عاءففي تقديم الخبر على المبتدأ دليل على بيان المقصود بالد
عليه الداعر يؤكّلذلك نجد الشّ ،به دون سواه عاء واختصالمعشـوقة ادر عن د ذلك المعنى الص، 

الويلات  :ولو قال ،ل سبب دعائها عليهتي جاءت لتعلّالّ )ك مرجليإنّ(ة من خلال الجملة الاسمي
اعر الشّ عاءم الخبر أصبح المقصود بالدا قدفلم ،اعر أو غيرهلك لجاز أن يكون المدعو عليه الشّ

   .ا آ خره هو من أعياها وليس شخصلأنّ ؛دون غيره

 )2(:والمجرور قوله يصف فرسهومن تقديم الجار 

  }ويلالطّ{

ــه اهتزام ــاشٍ كــأن يــبِ ج ــى العقْ   عل
  

ــلِ   جرم ــي ــه غَلْ يمــه ح   إذا جــاشَ في
  

                                                           

 .11ص ، ديوانه )1(
 .20ص ، السابق نفسه )2(
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؛ ليكشف مـن خـلال   )جياش(، على المبتدأ المؤخر )الجار والمجرور(حيث قدم الخبر 
اعر من خلالها إلى بيان حقيقة فرسه تي عمد الشّورة الجميلة الّالصفهو لا يحتـاج   ،عند الجري

فهذا الفرس يجيش في جريه كما تجيش القدر على النّ ،وط من أجل ذلكإلى الس ر ار، فقد صـو
صـيغة   داخل القدر بحركة سريعة، مستخدماذي يغلي حركة الفرس وسرعته ونشاطه بالماء الّ

فـأراد   ،وأسرعها على الدوامه أجود الخيول وكأنّ ،ي المعنى والوصفتي تقوالّ) اشجي(المبالغة 
صف بهـا  تي يتّفات الّذي انزاح عن الأصل أن ينبه إلى عدد من الصركيب الّمن خلال هذا التّ

فات فكيف بصاحبه؟ فإذا كان الفرس بهذه الص .في جريه وطه لا يحتاج إلى السة أنّخاص ،فرسه
 .ه يفخر بنفسهإنّ

    )1(:في الحصان وقوله

ــه أي ــل ــلا ظَطَ ــاقا نَ يٍب ــعوس امة  
  

  وإرــاء ــرحانٍ وتَ خ ــلِ رِقْس ــب تَتْفُ   ي
  

  هدونــــو يــــاتالهادا بِنَــــقَحلْأَفَ
  

  ــج  ــرة لَ ــي ص ــا ف ــلِ مواحره ي2(تَز(  
  

)3(:وقوله
  

  }ويلالطّ{

  ى عبـــلِ الشَّـــوىظَالشَّـــ يمِلســـ
  

  الفالِ على مشرفاتٌ باتٌجله حسا النَّ جِشَنْ  
  

    )4(:وقوله

  }ويلالطّ{

   ــة ــاقا نعام ــي وس ــلا ظب ــه أيط   ل
  

ــبِ    ــوقَ مرقَ ــائِمٍ ف ــرٍ ق يــهوةُ ع   وص
  

 ــد ــلٌ كال ــه كَفَ ــدى ل ــده النّ صِ لَبع  
  

ــذَأَّبِ    الم ــيط ــلِ الغب ــارِك مثْ ــى ح   إل
  

   )5(:وقال

                                                           

 .12ص ، ديوانه )1(
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ــقَ   ــرِفُ العتْ ــانِ تَع ــه أذن ــا ل   فيهم
  

ــربِ    بــطَ ر سو ةــذعور تي معــام   كس
  

  )1(:وقوله

ــوط درةٌ  ــوب وللسـ ــاق أُلهـ   فللسـ
  

ــبِ    نْعم ــوج ــع أه ــه وقْ ــر من   وللزج
  

  )2(:وقوله

  ــة ــاقا نعام ــرٍ وس يا عيــر قُص ــه   لَ
  

ــيضِ     ــي للْعض ــانِ ينْتَح ــلِ الهج كَفَح  
  

 ،ابقة في وصف فرسـه فقد جاءت الأمثلة الس ،قديم كثيرةوع من التّوالأمثلة على هذا النّ
 ـعلى المبتدأ ليعطي الشّ) الجار والمجرور(ث قدم الخبر حي اعر دلالة خاص لـذلك   ،مة للمتقـد

نبيـه  عناية بتلك الأوصاف والاهتمام بهـا والتّ  ،أخير للمبتدأ والخبرقديم والتّرت حالات التّتكر
يطمح وتعكس ما  ،ف من معاناتهوتخفّ ،اخلي المزمني عطشه الدهذه الأوصاف تلب وكأن، عليها

ا يعيد ا مثالياها في فرسه أن يمتلك فرستي توخّالّ ورةى من هذه الصفهو يتمنّ ،إليه من الانتصار
  .له الأمل في الحياة

  :في قوله فمثلًا

ــه أُ ــذُل ــتَ انِنَ ــقَرِع ــفيهِ فُ العت ام  
  

ــربِ كَ   بــطَ ر سو ةــذْعور تَي معــام   س
  

لكن  ،ومألوف وجود أذنين للفرس أمر طبيعي لأن ؛اعر وجود أذنين لفرسهد الشّلا يؤكّ
فهاتان الأذنان نعرف من خلالهمـا   ،من غير المألوف اختلاف أذني فرسه عن غيره من الخيول

تي تكون حـذرة ناصـبة   الّ فهو كالبقر الوحشي ،ة الانتصابوشد ،معة السوقو ،طافةواللّ، الكرم
 ،"تعرف العتق فيهما :" فرس آخر عن أي ضمنًااعر وهذا ما ينفيه الشّ ،أذنيها لترقب الأصوات

وهذا يدلّ ،اعر أراد من خلال هذا الانزياح أن يثبت العتق لفرسهالشّ أي أن العتـق إن   على أن
 .ع منهمافهما الأصل والعتق متفر ،في أذني فرسه بحثت عنه لا تجده إلاّ

  )3(:وفي وصف فرسه يقول أيضا

                                                           

 .51ص ، ديوانه )1(
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 ــد ــلٌ كال ــه كَفَ ــدى عصِ ل ــده النّ لَب  
  

ــذَأَّبِ    الم ــيط ــلِ الغب ــارِك مثْ ــى ح   إل
  

ص العجز ووصفه وحدخَصدىده بالنّده في حال تلب، مل المنهـار فـي   فهو ككومة الر
فبهـذا   .مس بهذا الوصففجمع بين حاسة البصر وحاسة اللّ ،هما يختلفان في الملمسلكنّ ،شكله

  .يراها هواعر صورة فرسه كما قديم أظهر الشّالتّ

عت لعجز فرسـه،  حديد والنّلتّخصيص وافكان تركيزه على إبراز صفاته، من خلال التّ
ركيـب علـى   ى بها هذا الفرس، فلو كان التّتي يتحلّفات الّعبر عن كثرة الص نفسه الوقت وفي 

 لت إلـى وصـف طبيعـي   في الجملة، وتحو حاة، لاختفى الأثر الجماليالأصل، وفق رغبة النّ
 .فرسلل

ات الانزيـاح عنـد   غوي بمهارته، وهو ما يشكل جماليظام اللّاعر إلى خرق النّفعمد الشّ
فربما جاء  ،بها تي يمرة الّفسيبوساطتها عن الحالة النّ ره استطاع أن يعباعر، علاوة على أنّالشّ

ا ؛تي يفخر بهافات العجيبة الّوصفه لفرسه بهذه الصـ   انعكاس  ة، والبعـد  لفقـدان الأهـل والأحب
يني الماضي وألمه، ويواسـيني  لم أعدم الأمل في الحياة، فهذا فرسي ينس:" ه يقولوالغربة، وكأنّ

 .ف من همومي، ويفتح المجال أمامي في مستقبليفي الحاضر ويخفّ

)1(:ومن تقديم الجار والمجرور قوله في وصف المطر
  

  }ويلالطّ{

ــ ــيمِعل ــنٍ بالشَّ ــو ى قَطَ ص ــن مأيبِه  
  

  وأَيســـره علـــى الســـتارِ فَيـــذْبلِ  
  

 أي أخـص  ،للاختصاص والاهتمام )نأيم(على المسند إليه " على قطن " فتقديم المسند 
 .؟ظر إلى البرق والمطر، أين هماجبل قطن بالنّ

 ـتار ه على السروأيس ،ه على قطننَمإذا نظرنا إلى البرق والمطر فأَي أي ه ويذبل، وكأنّ
تار ويذبل فقد يكون لهما نصـيب  وأما الس ،ةى نزول المطر على جبل قطن خاصيدعو أو يتمنّ

                                                           

 .26ص ، ديوانه )1(
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 ـحاب وغزارته وعموم جاعر يصف عظم السوالشّ .من ذاك المطر اعر وده وهذا الحكم من الشّ
اه ؛ لأنّتقديرلا يستطيع أن يرى ثلاثة جبال مع. 

1(:ة يقولوفي فراق الأحب(
  

  }ويلالطّ{

  قــر ــن تف ــن رأى م ــا م ــه عينَ   فلل
  

ــبِ   صحالم ــراق ف ــنأشَــتَّ وأَنــأى م  
  

ــانِ ــ فريق نْمهــة ــن نخل ــازِع بط   م ج
  

ــبِ      ــد كَبكَ ــاطع نج ــنهم ق ــر م   وآخَ
  

في البيت الأوعينـا (على المبتـدأ   )اللهِ(اعر الجار والمجرور م الشّل قد( ، االله  لـيخص
ـ  ،اعرفاالله وحده القادر على تخفيف مصاب الشّ ،عاءبالد  ـفهو يصف فـراق الأحب   ه أشـد ة بأنّ

 ـ والوجداني قف العاطفيووهذا يبرز الم ،وأصعب من فراق موضع رمي الجمار بمنى اعر للشّ
ولو جاء التّ ،ةتجاه فراق الأحبولا يكشف عن  ،اا وضعيفًركيب على الأصل لكان المعنى مغاير

  .حظاتذي هيمن عليه في تلك اللّعلى الأسى والحزن الّ ولا دلّ ،عند الفراقاعر حالة الشّ

)2(:ةعبير عن حزنه وألمه لفراق الأحبومثل ذلك قوله في التّ
  

  }ويلالطّ{

ــا تَ  لَم ــي الح ــن ظَع ــي ــوامحبِعينَ   ل
  

  ى جانـ الأفـلاجِ  بِلَد  من ـج    بِ تَيمـرا نْ
  

فهو باق في عيني لا  ،د في قلبي هو ما نقلته عينايذي تولّالألم الّأي أن " بعيني " :قوله
عليـل  والتّ" بعينـي  " :من قوله خصيص ناشئٌفالتّ ،وفي قلبي لا يؤلمني شيء سواه ،أرى غيره

 ."لوا لما تحم"  :من قوله ناشئ

تنقل ما يراه تي فالعيون هي الّ ،عينَي أي أخص :جاء للاختصاص )بعيني(وتقديم المسند 
قديم معنى في التّ كما أن ،وإما أن يكون سارا ،فإما أن يكون المنقول محزنًا ،الإنسان إلى الدماغ
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ر قة لمعرفة مـا تـأخّ  فس مرتقبة ومتشوالنّ حيث تظلّ ،شويق والإثارة إلى معرفة المسند إليهالتّ
 : بقولـه  كاكيوهذا ما أراد الس ،الاشتياقفس بعد مع هدأت النّفإذا ما وقع على الس ،)المسند إليه(
)1("لم يحسن ذلك الحسن في المسند وإلّا هذا الاعتبار تطويل الكلام وحقُّ"

. 

)2(:قوله ،)خبر ظَلَّ(ومن تقديم الجار والمجرور 
  

  }ويلالطّ{

   غمــاغم ثيــرانِ الصــريمِ وظَــلَّ لِ
  

  ــبِ ي ــمهرِي المعلَّـ ــها بالسـ   داعسـ
  

 ـ  دلا ينكسر، وأكّ شديدا :أي ،" سمهريا" القيس رمحه جعل امرؤ  فة بقولـه هـذه الص: 
ون بها الرمـاح  كانوا يشد ؛عصبة في القفا: ه مشدود بالعلباء، وهيته أنّسبب شد :أي ،"المعلَّبِ"

ة،وهي رطبة طري 3(فها عند المطاعنةفيؤمن تعطّ ؛تيبس عليها ثم(
. 

) الجار والمجـرور (حيث قَدم المسند " ريم غماغم لثيران الصفظلَّ : " اهد في قولهوالشّ
 ولأن ،من سماع أصـواتها  رؤية الثيران عنده أهم ؛ لأن)اسم ظّلَّ(على المسند إليه ) خبر ظَلَّ(

فقد أحست بـالخطر فأصـدرت هـذه     ؛ب على رؤيتهم لهايران مترتّصدور أصوات غمغمة الثّ
 .الأصوات

القـيس   قديم الجار والمجرور في شعر امرئت هذه الأمثلة، إلى أنونخلص من دراسة 
يقوم بوظيفة أسلوبيات ة من خلال الانزياح عن الأصل، حيث تسهم هذه الوظيفة في كشف جمالي

اعر وانفعالاته ها تعكس مشاعر الشّعلاوة على أنّ ،ية، وفاعليتها وتأثيرها في المتلقّعريغة الشّاللّ
من أحداث به تجاه ما مر.   

  تقديم المفعول به على الفاعل. 2

قهـا  تي يحقّة الّي واهتمامه لمعرفة الخصائص الجمالييسهم هذا الأسلوب في إثارة المتلقّ
  .ركيب المنزاح عن الأصلهذا التّ
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)1(:ففي قوله
  

  }ويلالطّ{

  يــاضِ بِصــفْرة قانــاة البرِ مكْــبِكَ
  

ــ   ــاء غَمذاها نَغَ ــر الم ــر المي ــلِحي   لَّ
  

ه أفضل الألوان وأحسنها اعر بياض المعشوقة فحسب، بل يلامسه فيشعر أنّلا يصف الشّ
  .اوةن والطّروشاهد اللّي ة،ؤية البصريمس من خلال الرفأدرك واقع اللّ ،لطراوته ونداه

فجسـد ذلـك    ،ساء عند العربفلونها أفضل ألوان النّ ،منبهر من لون معشوقته اعرفالشّ
 ـ )غذاها نمير الماء(: م المفعول به على الفاعل في قولهحيث قد ،تجسيدا واضحا مير فأسند الض

 مـن أجـل أن يظـلّ    ،عنه الفاعل راى المعشوقة إلى فعل الغذاء مؤخّفي قوله غذاها العائد عل
 متْبِعـا  ،بتلك الأوصافوذلك للعناية والاهتمام  ؛من الأسماع نًاماثلاً في الأذهان متمكّ الوصف

ركيب عن الأصل من أجل إبـراز مفـاتن   لذا انزاح التّ ؛ابق بتركيب فعليالس ركيب الاسميالتّ
   .ساءمعشوقته دون غيرها من النّ فاء تخصقاء والصفصفات النّ ،معشوقته

)2(:وكذلك قوله
  

  }ويلالطّ{

م كَــرفَــمر ــ لٍبِــقْممــا رٍبِدمع  
  

 ـ خْصود ملْجكَ   الس طَّـهرٍ حـي  لُ مـلِ  نع  
  

علـى الحركـة    تـدلّ ، )بمنجرد(اعر فرسه بأوصاف أربعة تابعة لما سبقها وصف الشّ
والسهو الإدبار، وهاتان الحركتانهو الإقبال وا رعة، فالكر هما متناقضتانلكنّ ،وجدتا معا لفر، 

ه مـن  ز كراظر يميلا يكاد النّ الفرس لسرعته يعدو بشكل دائري ركيب الفريد يوحي بأنفهذا التّ
انيطر الثّه، وفي الشّفر، م الشّيقدالعائد علـى الحصـان،    )حطَّه(مير في اعر المفعول به الض

ا من مزاياه قدمـه علـى   مهم رعة في الانقضاض جزءالابة والسلصولما كانت ا ،يلرالسويؤخّ
ي ذي يعود على الحصان يبقي المتلقّمير الّصاله بذلك الضتقديم المفعول واتّ لأن ؛)يلُالس(الفاعل 

                                                           

 .16ص ، ديوانه )1(
 .19ص ، السابق نفسه )2(
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 ،ركيب والعباراتماسك بين التّلتوفير التّ قديم ضروريافكان هذا التّ ،ضمن دائرة الإثارة والانتباه
ريعة قوط السة السنا أمام صورة تظهر عمليوكأنّ ،وهذا الانزياح يعكس سرعة الحصان وصلابته

   .يلوهذا الهدف من الانزياح وليس الس ،من مكان مرتفع إلى مكان منخفض

)1(:ومن تقديم المفعول به على الفاعل قوله
  

  }ويلالطّ{

ــ ضــي الف يءجراشَ وــه ــجِه ا لِضهايع  
  

ــمكَ   ــي قَص ــت ف يباحِ زــالِناد ــلَ ذُب   ي
  

ق حقّ ،)وجهها(وتأخير الفاعل  ،)الفراشَ(والمفعول ) يضيء(إن تلك المجاورة بين الفعل 
أن وجه هذه المحبوبة لإشراقه يضـيء الفـراش   (الاندماج الكامل بين المشبه والمشبه به، أي 

يضيء وجهها (: ، ولو لم يتّبِع هذا الأسلوب في تقديم المفعول، وقال)يل كما يضيئه المصباحباللّ
تي أرادهـا  فة الّواصل مع تلك الصعملية الاندماج والتّورة قاتمة وانقطعت لبدتْ الص ،)الفراشَ

عليه مدار المعنى، فاهتمامه بالفراش أكبر  اعر قدم المفعول؛ لأنالشّ أن كما ،اعر لمعشوقتهالشّ
هـار، فكـان   ضاءة في النّوأقوى من الإ تكون أشد الإضاءة ليلًا ، وذلك لأنمن اهتمامه بالوجه

إلى ما يضي انظره موجه ئه وجهها، كما نلاحظ ذكر الوجه دون سائر أعضاء الجسم، فقد خص
ضح جمال المرأة من ويتّ ،هو ما يظهر من جسم المرأة –في الغالب  –الوجه  الوجه، وذلك لأن

  .خلاله

جة وقد شغف فؤادهاويقول في امرأة متزو:  

  }ويلالطّ{

هـــاأيقتلنـــي وقـــد شَـــغَفْتُ فؤاد  
  

 ـ    ـهالم فَغَكما شَ  ـ وءةَ الرنُ   اليجـلُ الطَّ
  

أي لو أَقْدم على قتلي لكـان ذلـك سـبب     :قد بلغتُ منها هذا المبلغ فكيف يقتلني :يقول
القطيعة بينه وبين سلمى لمحبوميلها إلي 2( تها في(.  
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ة(م المفعول فقد(على الفاعل  )المهنوءكد حالة الاختصـاص القائمـة بـين    ليؤ، )جلُالر
اقة لعشيقته وشغف النّبه بين شغفه ، وليسبغ المزيد من الشّ)المهنوءة(: والمفعول )شغف(: الفعل

فشغفها به هـو شـغف    ،به ة الكبرى تكمن في إبراز مدى شغفهات بالقطران، فالأهمييلتي طُالّ
ففـي البدايـة    ،انيطر الثّل أو في الشّطر الأووليس بيان من قام بالفعل شغف في الشّ ،المهنوءة

شغفها به أقوى من شغفه  ل بذلك على أنقدم المفعول ليدلّ على بعلها أن يكون منه القتل، ثمأنكر 
 ـة شغفه بها، وحتّل على قوفلم يرد في هذا البيت ما يدلّ ،بها حيـث  ،ابق عليـه ى في البيت الس 

)1(:يقول
  

  }ويلالطّ{

ــ فأصبحتُ مــع ــوأَ وقًاشُ صبح بــاع   لُه
  

  ــه ــالِ  علي ــن والب ــيء الظَ س ــام   القَت
  

 ومن هنا كان لا بـد  ،تحت سيطرة عشق المرأة له أي واقعا ،فهو يصف نفسه معشوقًا
  .ركيبة الانزياح في هذا التّلإيصال المعنى من خلال جمالي ،من تقديم المفعول على الفاعل

)2(:يقول ،في سعيه لاسترداد ملك أبيهو
  

  }ويلالطّ{

ــفَ ــو أن لَ ــا أس ــةدى لأِعم ــى معيشَ   ن
  

 ـ لقَ –ب لُأطْ ملَو –ي فانكَ   يـلٌ مالمـالِ  ن  
  

ــلٍ  ــد مؤثَّـ ــعى لمجـ ــا أسـ   ولكنّمـ
  

ــ   ــد ي ــك المرِدوق جــلَ أم ــد المؤثَّ   اليثَ
  

لكفاف في المعيشة، أو طلب المال القليل، ا لفي الحياة طلب اعر أن يكون سعيهيرفض الشّ
اني أن سعيه وهدفه الأسمى هو الحصول علـى المجـد   ل من البيت الثّالأوطر د في الشّثم يؤكّ
، )المجـد (، وتقديم المفعـول  )قد(وكيد د باستخدام حرف التّد المؤكّيؤكّ ، ثم)الملك: (ل، أيالمؤثَّ

أو نمـوت   كًالْنحاول م :فهو جدير بإدراكه، وذلك من خلال قوله ،وهو ما يطلبه في هذه الحياة
 ،فهو يسعى لاسترداده ،اعر من فقد ملك أبيهيعكس ما يعانيه الشّ ،هنا، فتقديم المفعول ،)3(فنعذرا
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قهوهذا ما يؤر، ضح علاوة على ذلك تتّ ،وأقوى من اهتمامه بالفاعل فكان اهتمامه بالمفعول أشد
يشها تي يعروف والمواقف الّقديم صعوبة الحصول على المجد في مثل هذه الظّمن خلال هذا التّ

   .ا في الحصول عليهمه استعجالًفقد ،اعرالشّ

ام شبوقال في وصف حياته أيـمتمنّ ،في فناء عمره اابه ولهوه مع جاريتين كانتا سبب  اي 
  :عودة شبابه

  }ويلالطّ{
  نــىهــر وفَرتَ دنْــع وحي الصــبغــادأُ

  

 ـوليداً وهـلْ أَفنـى شـبابي غَ      ي ـره ر!  
  

مـذ كـان    )هر(بملابسة  اعمتمتّ ،)هر وفرتنى(بجاريتين  اكان مغرمه اعر أنّيصف الشّ
اوليد ّ1(فني شبابه إلى أن اشاب(

.  

الشّ نلاحظ أن(على الفاعل  )شبابي(م المفعول اعر قدوهل أفنى شبابي ( :في قوله )غير
ره هذا الحزن قد ظهـر   ،عليه اذي يبدو مهيمنًز الحزن والألم الّرغبة منه في إبرا )غير وكأن
إلى التقديم والتأخير ليوضح مدى حز ،في ألفاظه وتراكيبه اواضح مدنه وألمه وحسرته على فَع

نفيه أن يكون قد فني شبابه لسبب غيـر لهـوه مـع     )هل(من خلال أداة الاستفهام  اشبابه مؤكد
 ؤهفكان اعتنـا  ،أفنى شبابه فناء شبابه على هر، فهي وحدها وليس غيرها من اوقاصر ،الجارية

تـي  الّ كهولـة وزوال فترة ال ،عودته امتمني ،أكثر من الفاعل )شبابي(واهتمامه بإبراز المفعول 
   .هذه القصيدة بها حين نظم مرتي ة الّعورية والشّفسيه بذلك يعكس الحالة النّوكأنّ، يعيشها

أحد بني تَ اوقال أيض لىعيمدح المط ،مي والمنذر بن مـاء   ،وكان أجاره ،يءمن جديلة
)2(:فمنعه ووفى له ؛السماء يطلبه

  

  }الوافر{

 ـ  القـيسِ  ئِمـر اأقَر حشـا   جرٍبـنِ ح  
  

  )3(يح الظَّـــلامِبنـــو تَـــيمٍ مصـــابِ  
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اعر هو الاستقرار مدار اهتمام الشّ وذلك لأن ،)مبنو تَي(على الفاعل  )حشا(قدم المفعول 
ه يحوي لأنّ ؛وقد ذكر الحشا من بين أعضاء الجسم ،وزوال الخوف والفزعِ ،مأنينةوالأمن والطّ

 ذكـر الحشـا  ما ورب ،)1("هلّحال والكرش وما يتبع ذلك حشى كفي البطن كلّه من الكبد والطّ"ما 
ا؛أيض والقلب داخل الجسم فهو  ،ما يرتجف في جسم الإنسان عند الخوف والفزع القلب أولَّ لأن

اعر أن يظهر ما خفي من خلال تقديم المفعول وإبرازهفأراد الشّ ،مخفي، الحشـا هـو    ليعلن أن
  .ىبعد أن أجاره المعلّ اعرتي يعيشها الشّد على حالة الاستقرار الّوليؤكّ ،الجزء المقصود

  ظاهرة الحذف: ثالثًا

والإتيان بما ، تكمن براعة المبدع في قدرته على الخروج من المألوف إلى غير المألوف
وهذا يدخل ضـمن نطـاق    ،من بينها الحذف ،وذلك من خلال استخدام أساليب كثيرة ،هو جديد
   .الانزياح

ون والبلاغييرون أن ة لدى الأديب الحذف يعكس دلالات ومعانيتظهر مدى قدرته  ،خفي
فالفرق بين  ،أو المبدعين ،ابمن الكتّ ،تميزه من غيره ،في استخدام أساليب منزاحة عن المألوف

كاتب وآخر أو بين شاعر وأخر يكمن في مدى قدرته على الإتيان بـأنواع مـن الانحرافـات    
إن الانزيـاح  :" يقول ماهر أحمـد المبيضـين  . أولفسير والتّوحثّ المتلقي على التّ، والمخالفات

ثاً عن العنصر الغائب في أويلات بحي مساحة واسعة من التّالتّركيبي في باب الحذف يترك للمتلقّ
ق ذي قصد قصداً إلى هذا الحذف فإنّه يحقّاعر الّوكذلك الشّ، صرودواعي غياب هذا العن، الكلام

   )2("تي ينبغي أن تكون ماثلة في النّص الشّعريعرية الّالشّ

بفائدة تخدم  محكوما ،غويةأو انتهاك القواعد اللّ ،)الانزياح(لكن يجب أن تكون المخالفات 
 :في الحذف لذلك يقول الجرجاني ،ظام الجديدتي نتوخاها في تراكيب النّالّ والدلالي يالغرض الفنّ

وتجدك أنطـق   ،أزيد للإفادة ،والصمتُ عن الإفادة ،كرأفصح من الذّ ،كرك ترى به ترك الذّفإنّ" 

                                                           

  ).حشا(مادة  ،لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ابن منظور )1(
نشـر  ، مجلة جامعة الشّارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعيـة ، الانزياح في شعر امرئ القيس: ماهر أحمد، المبيضين )2(

 .90ص ، م2012يونيو ، )2(عدد ، )9(لمجلد ا ،الشارقةجامعة 
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 كلّ"  لأن ،للانتباه فقد يكون الحذف مثيرا ،)1(إذا لم تبن بيانًا ما تكون وأتم ،ما تكون إذا لم تنطق
قص فتلجأ إلى الاسـتدلال أو  ات إلى مكامن النّه الذّالفعل وتنب اكرة فتردإخلال بالبنية يخلخل الذّ
  .)2("ةموذجيغرات وتشييد البنية النّإلى الاستنباط لِملء الثّ

طيفة مـن  ة اللّومعانيه البلاغيس آثار هذا الأسلوب القيس نحاول تلم وفي ديوان امرئ
  . خلال الوقوف على نماذج من شعره

  حذف الموصوف. 1

ومم3(:فة قولها حذف فيه الموصوف وعبر عنه بالص(
  

  }ويلالطّ{

ــتُ الَّض كَ يء ــاء ــلام بالعش ــظ اأنَّه  
  

  مةُ منـــارـــمـــ ىستِّـــلِ راهتَببٍ م  
  

ولو أن  ،فحذف الموصوف رجل، )رجل راهب منارة ممسى( :ابقفالمراد من القول الس
فالحذف هنا أقـوى مـن    ،يفي المتلقّ رالما كان وقع الكلام مؤثّ ،)رجل(اعر ذكر الموصف الشّ
 اهـب فالر )متبتّـل  ،راهـب (كقوله  ،ل على ذلكتدلّ صغوية المبثوثة في النّكر، فالقرائن اللّالذّ

هبـة والـورع   ذي يـوحي بالر والّ، )4(اسالمجتهد في العبادة المنقطع عن النّ :لتّشخص، والمتب
جـل محـل   اعر كلمة رجل ليجعل من صفة ذلـك الر فحذف الشّ ،والاحترام حين الحديث عنه

   .لالة على تعظيم للموصوفا في الإبهام من الدملِو ،الاهتمام والاعتبار

)5(:ومن حذف الموصوف قوله
  

  

                                                           

)1(
 .146ص  ،عجاز في علم المعانيدلائل الإ :أبو بكر عبد القاهر ،الجرجاني 

ص ، م1996، المركز الثّقافي العربـي : الدار البيضاء،1ط، )نحو منهاجية شمولية(التشبه والاختلاف : محمد، مفتاح )2(
50. 
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  }ويلالطّ{

هثيـــريهـــا وـــذري تُربيهِيـــلُ وي  
  

  الهــواجِرِ مخَمــسِ   اثبــإثــارةَ نَ  
  

  حذف المصدر الموصوف... .ويثيره إثارةً مثلَ إثارة :أي

فحـذف   ،مـأ للظّ لًـا ، وتحمقاء من الحـر تّراب ويثيره ايهيل التّ قوي حشيفالحمار الو
 ـوكذلك تختلف إثارة النّ ،ة فيهالجمالي صفةالإفصاح عنه لا يظهر ال لأن ،الموصوف اث عـن  ب

 ،ى تعرف ملامحهومثل هذا لا يحتاج أن يذكر حتّ ،من حر الهاجرة تقاءراب افهو يثير التّ ،غيره
 ،رك أفصـح وأبلـغ  والتّ ،بيينعريف والتّكر للتّفالذّ، فظيكر اللّفمعرفة الموصوف لا تحتاج الذّ

ا على فكان تركيزه واهتمامه منصب ،ورأو الثّ الحمار الوحشيما أراد أن يصف فعل اعر إنّفالشّ
   .ا يشاهداعر واندهاشه مموذلك يعكس استغراب الشّ ،ورما فعله الثّ

)1(:وقوله
  

  }ويلالطّ{

ــ ــ نربدأَفَ ــفَالم عِزجالْكَ ّلِص بــي   هنَ
  

ــدجِبِ   ــي الع ي ــم ف عــم شيرلِ ةــو    مخْ
  

 ـ لأن ،وأقام صفته مقامه )صبي(فحذف الموصوف  ،معم بجيد صبي :أي اعر غاية الشّ
الخرز بجيد  أنب تي توحي الّ ،)معم(فة على هذا الجمال الص ا يدلّومم ،إبراز جمال أعناق البقر

لا يكون إلّ المعما نفيساا منتخب، فمدار الاهتمام منصب فة على الص)لإبراز الكرم ؛)معم فعة والر
عند الصبي، إلحاقها بقطيع البقر ثم، كما أن علـى   ما جاء لعدم ذكر ما يدلّحذف الموصوف رب

عفالض .  

  حذف المبتدأ .2

)2(:قوله، القيس ن مواقع حذف المبتدأ في شعر امرئوم
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  }ويلالطّ{

ــا، لا   ــرابٍ له ــةُ أت ــةٌيمد(عقيل   ،)م
  

  إن أْنَـــبِ ولا ذاتُ خَلْـــقلـــتَ جتأَم  
  

جنـدب   العائد على أم) هي(مير لمبتدأ محذوف تقديره هي، وبحذف الضخبر ) دميمة(
، دون ذكـر  )جندب شتقت إلى أما: (ه يقولفكأنّ ،اعر أن يشعرنا بثقل البعد والفراقاستطاع الشّ

ولا قصيرة قميئة، وهي خير  ،فهي ليست شوهاء الخلق، تي أحبها فيها، بل ذكر صفاتها الّكنيتها
 ـ  ،ي البحث عن الموصوفتنسي المتلقّ ،فاتفهذه الص. هنأترابها وكريمتُ هـذه الص فات وكأن

صف به زوجتـه  ، فموضوع الاهتمام هو ذكر ما تتّحمل في ذاتها المبتدأ والخبر معات) الأخبار(
)ركيز على ذكر اسمها أو ما يوحي إليه، وإذا ما عدنا إلى مـا اسـتهلَّ بـه    وليس التّ) جندب أم

هـا، فينفعـه ذلـك    ى يسلم عليه يلتمس من صاحبيه البقاء معه حتّنلاحظ أنّ، )1(تهاعر قصيدالشّ
ومـدى   ،اعر للحديث عن صـفاتها انتقل الشّ ثم ،بشكل صريح) جندب أم( عندها، فذكر كنيتها

 ـ  ،هل حافظت على العلاقة، أم أفسد ودها أهل الخداع ،العلاقة بينهما ـلذا كـان الس  ب ياق يتطلّ
 ،هي دميمـة لا اعر اليائسة أثناء حديثه عن زوجته، فالأصل أن يقول لحالة الشّ مراعاةالحذف؛ 
هي(مير لكن الض (ايوحي بالبعد كونه ضمير والشّ ،اغائبةاعر في حالة تستدعي المود، ة والمود

  .تكون بالقرب

)2(:وكما في قوله
  

  }ويلالطّ{

سـم   ـا لَ  ـقٌ بوك شَ عـد    صـرا أقْ انما كَ
  

ــتْ   ــرا وحلَّ عرفَع ــو ــن قَ ــلَيمى بطْ س  
  

كنان درِ وــد ــي الص ــتْ وف ــةٌ بانَ ــاي   ه
  

  ــرا   م معي ــي والح ــان ــاوِرةً غَس   ج
  

ــي ظُ  ــبعينَ لم ــي الح ــن ــواع   ا تَحمل
  

  لدى جانبِ الأفـلاجِ مـن جنْـبِ تَيمـرا      
  

المقصـود بـه    هذا البيت حذف المبتدأ، لأن هي كنانيةٌ، ففي: انيقدير في البيت الثّوالتّ
 تقدير الكلام مفهوم من خلال ما سبق من حديث عـن المعشـوقة   فالحذف كان لأن ،المعشوقة
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، وفي الأبيات إشـارات  ه معلوم مسبقًاة لذكر المبتدأ لأنّفلا حاج ،)سليمى(وذكر اسمها صراحة 
ة شوق الشّواضحة تعكس شدمسافة بينه وبين محبوبته، بعد أن كانت ة، وتعكس بعد الاعر للأحب

البعد حدث بعد القرب، حيـث   وذلك لأن ،اعر وحزنهفبعد المسافة ضاعف من شوق الشّ ،قريبة
حيل بعيدةكانت قريبة وأصبحت بعد الر، ّيوحي بالاستغراب والتّ اوهنا نلاحظ تساؤلًا ضمنيب عج
ان من اليمن، لماذا ، وغس؟اناذا مجاورة غس، لم؟لماذا هذا البعد ،والاستنكار من حال معشوقته

 فبمجاورتهـا لحـي   ؟هذا كله بعد أن كنت قريبة؟ لماذا هذا الانقطاع ومجاورة حي غير حينـا 
ان، أصبح اجتماعه بها أبعد وأصعب، فحاول الشّغسال على اختصار اعر أن يختصر الكلام الد

وهـو   ،وأبقى على ما يقربهـا منـه   ،)هي(تدأ فحذف المب ،وتقريب المسافة بينه وبين محبوبته
  .ها من بني كنانةوصفها بأنّ

)1(:وكما في قوله
  

  }الوافر{

انَـــأرــا م ــعين لِـ   مرٍ غَيـــبٍأوضـ
  

ــحر بِ   ــرابِ ونُسـ ــامِ وبالشَّـ   الطَّعـ
  

ــع ــان ودودافصــــ   ير وذبــــ
  

  ــو ــرأُ مـ ــذِّئابِ  نأجـ ــة الـ   مجلَّحـ
  

   )نحن( :تقديره ،خبر لمبتدأ محذوف )عصافير(فـَ 

الشّ في هذه الأبيات نلاحظ أنهو وارتكـاب الآثـام   ما يقوم به الإنسان من اللّ اعر يذم
ب منه، أو  يقدر الإنسان على منعه أو الهرذي لاالّ ،)الموت(وغفلته عن أمرٍ حتمي لا مفَر منه 

   .تحديد وقته

 ـ ،ذي لا يقوى على الهرب من قدرهيرِ الّه ضعيفٌ كالطَّفيصف الإنسان بأنّ ذي لا أي الّ
لدلالة ما قبله عليـه،   ؛)نحن(فحذف المبتدأ وهو الضمير  ،يقوى على الإفلات من قبضة الصياد

 والاستهجان موعند الحديث عن الذّ ،نرى أنفسنا: أرانا، أي: اعر القصيدة بقولهالشّ حيث استهلّ
أن يقول نحن فليس من المهم، ركيز فكان التّ ،ه يعني جميع الناسالحديث مفهوم وواضح أنّ لأن
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ّا على الاهتمام والعناية بالأخبار الّمنصبي الفائدةتي تؤد، ما كان الحـذف يعكـس ضـعف    ورب
ا منـه فـي ابتعـاد الآلام    ركيب أملًعن التّ) نحن(مير فأراد إبعاد الض ،اعر وانتظاره الموتالشّ

  .والأحزان عنه

)1(:ف المبتدأ قولهومن حذ
  

  }ويلالطّ{

ــرك مــا قَ مــلَع ــرلبِ بِح ــه لــى أه   ي إل
  

  ي بِقُــرْينأتيــمــاً فَورٍ يولا مقْصــ  
  

  رصـــعأَيـــالٍ وا الـــدهر لَمـــألا إنَّ
  

  لَــويقَــعلــى شَــ س ويمٍ بِيءــم تَسمْر  
  

ــالٍ بِـ ـلَ ــذات الطَّي ــحِ علْ ــرٍ دنْ جحم  
  

ــب إلَ   أحــي ــ انَ مــلَ ن ــري ــى أُقُ   الٍ عل
  

من بعـد   فقلبه لا يزال جزعا مشفقًا ،اعر أن يصبر على الفراق والغربةلم يستطع الشّ
فهو يفتقد للاستقرار والاطمئنان ،ةالأهل والأحب، رحزين متحس، فالدفيه  ر لا يبقىهر نفسه متغي

 وذكر الخبـر بهـدف الانتقـال    الثولهذا ربما جاء حذف المبتدأ في البيت الثّ ،شيء على حاله
قدير في البيتفالتّ ،تي لا تزال أحداثها تدور في خلدهيالي الّريع للحديث عن محبته لتلك اللّالس:  

طويل فـي  فلم هذا التّ، )2(لح أحب إلينا من إقامة ليالٍ على جبل أقرإقامة ليالٍ بذات الطّ
  ؟ام شبابهة لاسترجاع ذكرياته أياعر بحاجة ماسالكلام والشّ

  حذف الخبر .3

ا ،الخبر من الجملة حذفُيثًا بذلك انزياحدحعن الأصل م، ا إذ يؤدي ذلك الحـذف دور 
)3(:من ذلك قول امرئ القيس ،كرأبلغ من الذّ

  

  }ويلالطّ{

ــ ــلُ الع ــهريرِ ووعــوير ومــن مث طه  
  

ــوأَ   سعــي لَ د ــف لِي ــالب ــفوان لابِ لِ ص  
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فائـدة   لا تـتم " عوير " ة جزء محذوف من الكلام قبل فثم ،من هؤلاء القوم عوير :أي
 ـ   ،)الخبر(وهذا الجزء المحذوف هو  ،ا بهالمعنى إلّ ي تُرِك ليكون تأثيره أوقع فـي نفـس المتلقّ

وثنـاء علـى   ، ورفعة لقـدره  ،لِشأنه تعظيما ؛اعر تجاه ممدوحهوأغنى في تصوير مشاعر الشّ
لشأن  فتعظيما ،يف ونصرة المظلومينفهو رجل لا مثيل له في حسن الجوار وإكرام الض ،أفعاله
اعر يرفع من الشّ وكأن ،بيهين بهال على القوم الشّاعر باسمه وأضمر الخبر الدح الشّصر ،عوير

لا يصل معه أحد مكانة عوير إلى حد.  

)1(:وقوله
  

  }ويلالطّ{

ــين كَ عــو مرآة  ــد ــناعِ تُ هاالصير  
  

ــبِ     ــيف المنَقَّ ــن النَّص ــا م   لِمحجرِه
  

، )عـين (وأبقى على المبتـدأ  ) له(اعر الخبر شبه الجملة الشّ حذف) له عين( :قديروالتّ
فإذا لبست الخمار وتقنَّعتْ به أدارت مرآتها لتنظر إلى ما ، د أن مرآتها مجلوة ونظيفة دائماليؤكّ

فـإن  ) له(اعر الخبرلكن لو ذكر الشّ، استوى الخمار عليه أم لا؟استدار حول عينيها فتعرف هل 
لكن بحذف ، ي إليهالمعنى أو الدلالة لهذا التركيب تعطي خبرا عاديا لا يلْفتُ الشاعر نظر المتلقّ

ل المتلقّالخبر وإبقاء المبتدأ يتأمأو ما هذا الّ، بعمق ي النّص نله(ذي ويتساءل م (نيـ، ع  ذا وهك
  . )2( يكون المعنى أقوى وأبلغ

  حذف الفعل .4

)3(:كما في قوله
  

  }الوافر{

  إنيي فَـــتلَاذمِ عـــوض اللَّـــعبفَـــ
  

ــ   ــارِي التَّينفكْتَسـ ــتب وانْجـ   يابِسـ
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 ـمن معرفة الس البيت، لا بد في ى نقف على المعنى البلاغيوحتّ ذي ورد فيـه،  ياق الّ
وكيـف   ،ث عن هموم المستقبل وما ينتظره من مجاهيل الحيـاة يتحداعر في بداية القصيدة فالشّ

  .ذي ينتظرهيلهو الإنسان دون معرفة مصيره الّ

ا ثمتّمنها على سبيل ال يخاطب عاذلته طالبوداأفة أن تدع اللّد والرفهو لا يحتمل  وم جانب
  .بطولاته الماضيةبعد ذلك يسرد  ثم ،ربهو والطّذلك، فتجاربه حريةٌ بإبعاده عن اللّ

اللّ(ر الكلام في البيت يمكن أن نقد فحذف الفعل وأبقى المفعول بـه،   ،)1()ومدعي بعض
ى لو كان فهو لا يقوى على مخاطبة الآخرين حتّ ،اعرتي يعيشها الشّعف الّوهذا يعكس حالة الض

 ،لكن هو غير قادر على ذلك ،لب منهفالمعشوقة قادرة على الطّ ،فلطّد والتّودذلك على سبيل التّ
اوإذا انتسب فلا يجد إلا ميتً ،بتهفتجاربه أد.   

)2(:باتهمان وتقلّقوله في وصف الز ،ومن حذف الفعل
  

  }الوافر{

ــارِ ــد الح عأَبالم ــث ــنِل ــع ك ب روٍم  
  

ــ   ــم هلَ ــى ع  كلْ ــراق إل ــانِالع   م
  

ةً برــاو ــمج مٍ نــر ــنِ ج ــمجى ب   ي شَ
  

  ــاه  ـ وانً ــا أُتـ ــوانِ م اله ــن م يح  
  

وينَمــح هــا ب ــنِنُ ــمجى ب ــرمٍ و شَ ج  
  

  ح مهيــــزعنانَــــمك انِنَــــذا الح  
  

 مـا اعر بدأ حديثه مفتخـرا ومعظّ الشّ نجد أن ،ابقةلاثة السظر في الأبيات الثّقنا النّإذا دقّ
عليه مـا   دلّ فبدأ باستفهام إنكاري ،ذي كان له ملك العراق إلى عمانلجده الحارث بن عمرو الّ

وهذا لا  ،اني من استهجان وعتاب على ما صار إليه حاله بمجاورة بني شمجىورد في البيت الثّ
إلى اسـتعطاف الآخـرين    به الأمر ى وصلحتّ ،عففي حال الهوان والصغار والض يكون إلّا

  .وقبول عطاياهم
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أتجاورني بنو شَمجى  :تقديره ،فالفعل محذوف"  مجاورةً" :اني، قولهاهد في البيت الثّالشّ
مه من ة ضيقه وتبروشد ،مانالز اعر على ذمهذا الحذف هنا هو لهفة الشّ سر ولعلّ ،)1( مجاورةً

تي وصل إليها ـ وهي مجاورة بني  ريعة في إظهار الحالة البشعة الّورغبته الأكيدة والس ،باتهتقلّ
ص من هذا الفعل وهذه الحالة عن طريق تجـاوز الفعـل إلـى    يتخلّه يحاول أن شمجى ـ وكأنّ 

وذكر ما يتّ ،ال عليهالمصدر الدغارصف به حاله من الهوان والص.  

2(:حابوقال في وصف المطر والس(
  

  }الرمل{

ــاع ــسـ ــا وابِــ ـحتَانْ مةً ثُـ   لٌاهـ
  

  طُ الأكْســـاقنـــاف م نْواهـــهرم  
  

 وكأن ،"هطلت "فحذف الفعل ، ديدانتحاها المطر الشّ ثم يمة ساعةًهطلت أو كانت الد :أي
فعـدل   ،ديدى اعتمدها المطر الشّيمة حتّفما إن ظهرت الد ،ا لذكر الفعلا كافيتًاعر لا يجد وقالشّ
ة في هطـول  ذي يومئ إلى رغبته القويرهل في العبارة إلى الإيجاز الّطويل والتَّاعر عن التّالشّ

   .ته وحياتهعلى نفسي ـ حسب ما يرى هو ذي سينعكس ـغيير الّالتّ ا منه فيأملً ؛المطر

  حذف المفعول به .5

)3(:اعرقول الشّ ،ومن نماذجه
  

  }ويلالطّ{

ــدولَه وليــل كمــوج البحــر أرخــى س  
  

  علـــي بـــأنواعِ الهمـــومِ لِيبتلـــي  
  

ور اللّامرؤ القيس يصالهمومذي أرخى سدوله عليه بأنواع من الّ فهو ،اا موحشًيل موج، 
تي تعتري لكن هذه الهموم الّ ،يلاعر يعانيها تحت قسوة اللّتي كان الشّة الّفسيفهذا يعكس الحالة النّ

يل اللّ اعر أنحيث خُيل للشّ ،ذي يعيشهما هي نتيجة للواقع الّوإنّ ،يل وسوادهاعر ليست من اللّالشّ
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ت الأرجاءخيمة كبيرة واسعة عم، اعر بين همومه د الشّفوحلمـة فـي   اخلية وتخيلاتـه للظّ الد
ل يمثّ فالبحر عند الجاهلي ،وبهذا يكون قد أبصر همومه بعينيه بقدر ما يعانيها في نفسه ،الخارج

لام والخوفيل يوحي بالظّوكذلك اللّ ،هبة من المجهولالر.  

 ـ ،لدلالة ما قبلـه عليـه   ،)في ليبتلي مالمتكلّضمير(حذف المفعول به : اهدالشّ اعر فالشّ
ث عن نفسهيتحد، ذي يعـاني تحـت   وهو الّ ،والابتلاء له وليس لغيره ،عةفهمومه كثيرة ومتنو

الهمـوم   إذ الغرض أن يثبت أن ،فلو ذكر المفعول لأوهم خلاف الغرض ،وطأة الحياة وقسوتها
ظـر  وحين يذكر المفعول يصرف النّ ،اعرذي يعيشه الشّالّ فسيأي من الواقع النّ ،يلمن ظلمة اللّ

مـا   كلّ يضم ويصبح عامّا ،ي المعنىيقو ،إذن الحذف في مثل هذه الحالة ،عن الفاعل وما فعل
فالهموم )بأنواع الهموم( :لذا قال ،جميع شؤونهب ويبتليه ،اعر من مشاعر وأحاسيسالشّ يخص ،

عةعنده كثيرة ومتنو، تلقي بظلالها على كل ما يخصهه ويهم.  

)1(:قوله ،ومن حذف المفعول به
  

  }الكامل{

ــأب ا غْلعيــب س ــالَةً  إن ــتَ رِس ضرع  
  

   إن ــك كهم ــي ــامي  أن ــوتُ أُح   عشَ
  

ــأقْ صــإلَ ر يــ ك من الوــع ــد فَ   إنّنيي
  

  ــم ــيا أُلامـ ــد حزامـ ــي لا أَشُـ   قـ
  

ــو  ــأنَ ــا قَ ــد م عب ــه نَبا المــوا د   نَوم
  

   امِا المعـــالِن صـــفْحةَ النُّـــونَـــوأ  
  

امرأ  ذي أتىفيها امرؤ القيس على سبيع بن عوف الّ الأبيات من ضمن قصيدة يردهذه 
ال امرؤ القيس فق ،هبامرئ القيس ويذم فيها يعرض فقال سبيع أبياتًا ،القيس يسأله فلم يعطه شيئًا

  .(2)له على ذلك هذه الأبيات مجيبا

ولا  ،والاستخفاف بما يقولـه سـبيع  خرية نلاحظ في هذه الأبيات نبرة الاستهزاء والس
مـن   لكن جاء الرد ،به سبيع امرأ القيس القيس على ما ذم أو إجابة وافية من امرئ حظ ردانلا
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ه بذلك يسمو بنفسه وقبيلته على سبيع ومـن  وكأنّ ،ات والأب والخال والعمخلال الفخر ومدح الذّ
  .والاه

مدار الاهتمام بيان من قـام   لأن ؛)أصحابي(اعر المفعول به حذف الشّالث ففي البيت الثّ
أي لا ينام،  ،هفهو المنب ،وبيان ما قام به من أفعال لا يستطيع عليها غيره ،اعروهو الشّ، بالفعل

على الأعداء وهم مستيقظونوهو الّ ،ة لأعدائهوهو سبب المني يرغذي ي، ما كان القصد مـن  ورب
أن المقصود أصـحابه   يجعلنا نظن" أصحابي " ذكر المفعول به  لأن ،العمومة وموليالحذف الشّ

ف عند أصـحابه بـل شـمل    تنبيهه لم يتوقّ وكأن ،خصيصلهذا التّ لكن الحذف يضع حدا ،فقط
  .وأكبر وهنا يكون فخره بنفسه أشد ،الآخرين

من خلال ماسبق يتبيظاهرة الانزياح ن أن     لالات كان لها أثر كبيـر فـي إبـراز الـد
 ـة الطّفمن خلال الانزياح في الأساليب الإنشـائي ، اعرة لدى الشّلخفيوالمعاني ا قـديم  التّ"و، ةلبي

اعر عن قدرته وبهذا يكشف الشّ، أويلراكيب قابلة لكثير من أوجه التّكانت التّ والحذف، "أخيروالتّ
، لًا وتأويلًا للألفاظي أكثر تأممما يجعل المتلقّ، لة الماثلة في لغتهلاوعن عمق الد، ةغوية والأدبياللّ

 ـفها؛ ليعبتي وظّمن خلال الانزياحات الّ يار والأهل والأحبةر عن مشاعره وأحاسيسه تجاه الد، 
    .ما يحيط به من هموم وأحزانو
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  الثالفصل الثّ

الانزياح في الصةورة الفني  

  شبيه التَّ: أولًا

 :ولهذا قـالوا  ،شبيه بشكل لافت على الأساليب الأخرىيغلب التّ ،القيس في ديوان امرئ
زه وهذا يبرهن على تمي ،شبيهوكلاهما كان يجيد التّ ،مةعر بامرئ القيس وختم بذي الربدئ الشّ

ة ولا بـالقو  فالأشياء ليست شـعرية إلّـا  "  ،ة الواعيةيشبيهات الفنّفي إغناء صوره من خلال التّ
غةبفضل اللّ ة بالفعل إلّاتصبح شعري، فبمجرد ما يتحو ل الواقع إلى كلام يضع مصيره الجمـالي 

غةاللّ بين يدي، ّافيكون شعريا إن كانت شعر، ّا اونثري1(" إن كانت نثر(.  

شبيه وقد وظّفَ التّ ،شبيهات وتنوعهاز امرؤ القيس عن شعراء عصره بكثرة التّإذن تمي
تـي وردت فـي   عرية الّماذج الشّلذا يمكننا أن نقف عند بعض النّ ،عريةفي معظم أغراضه الشّ

  .شبيهخلال التّة للانزياح في شعره من لرصد القيمة الجمالي ،حليلالتّراسة وبالدديوانه 

يقول في وصف الأطلال والد2(:ةيار المقفرة بعد رحيل الأهل والأحب(
 

  }ويلالطّ{

ــ ــي ع رتَ ــر الأرآمِ ف ــرى بع صهاات  
  

  وقــا كَيعان ــهـ ــلِ هأنَّـ ــب فُلْفُـ   حـ
  

أجاد امرؤ القيس في تصوير الأطلال والدةيار بعد رحيل الأحب ،  يار فبدأ بوصـف الـد
خـذت  تي اتّة الّفسيإلى الحالة النّ وملْمحا ،حيلتي بدت عليها بعد الرة الّملامحها الخارجي دامؤكّ

اعر بـين عـدد مـن    حيث ناسب الشّ ،شبيه وسيلة لنقل آلامه وما تحمله نفسه من معاناةمن التّ
الص(شبيه وربط بينها بأداة التّ ،)فلفل ،حب ،قيعان ،عرصات ،الأرآم(: ةور البصريلينقل )كأن ،

باءوغدت مسكنًا آمنًا للظّ ،يار وقد أقفرت وخلت من أصحابهاللمتلقي صورة الد.  

                                                           

 .37ص ،بنية اللغة الشعرية :جان ،كوهين )1(
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ورة لا يمكن وهذه الص ،فلفل ه حبالفلفل وكأنّ الأرآم وحب اعر ماثَلَ بين بعرأي أن الشّ
أن تؤدي في الوحيد المتبقّيء فبعر الأرآم هو الشّ ،ذي وردت فيهياق الّي وظيفتها بمعزلٍ عن الس

ساحات الدوإنّ ،يار، لكن ليس على شكله الحقيقي؛فلفل ما على شكل حب حب الفلفـل   وذلك لأن
ب في الألم والحرقةيتسب، فتتحوالفلفل إلى مشـاهدة مــوطن الآلام والعـذاب     ل مشاهدة حب

  .والمعاناة

ة أن يوفِّق ويماثـل بـين   شبيهيورة التّاعر من خلال توظيف هذه الصإذن استطاع الشّ
 ـ ،قه في هذا المجالاعر وتفوعلى إبداع الشّ وهذا يدلّ ،أمرين متباعدين فَا الصبعـر  " ورة فَطَر

صورة واحدة يعكـس شـيئًا   أن الجمع بينهما في  شيئان متباعدان إلّا" الفلفل  حب"، و "الأرآم 
لـة  والمتمثّ ،ورتينز حقيقة الجمع بين الصتبر ،لأملكن بعد التّ ،اعريجيش في نفس الشّ مجهولًا

ـ ،عور بالغربةوالشّ ،ة المعاناةفي قسوة الفراق وشد  ا هـو  والإحساس بالخوف وعدم الأمان مم
فره فتكثـر دموعـه   الحنظل بظ ه يشقّوكأنّ حيل تبكيه بكاء غزيرات صورة الرولهذا كان ،قادم

)1(:يقول ،عنه رغما
 

  }ويلالطّ{
ــأنّ ــك ــينِ داةَي غَ ــ الب تَي ومحــوام   ل

  

ــ   ــلِدلَ ــاقفُ حنْظَ ــي ن الح راتــم ى س  
  

ورة من صبيحة الفـراق حيـث   حيث بدأ بنقل الص ،ل الموقف أفضل تمثيلاعر يمثّفالشّ
مشهد الرحيل ووقوفه لدى سمرات الحي، الس وخَصاهم كانورات لأنّم الآلهة، بون بها إلى يتقر

فتـدمع عينـاه    ،الحنظل وبكاء وهو تشبيه حاله بحال من يشقّ الأكثر حزنًاوصولًا إلى المشهد 
وذكر الحنظل،  ،ة مرارة الحنظلبغزارة لشد "ه يجد أثر مرارته في حلقـه وأنفـه   من يشقّ لأن

  .)2("وعينيه فيكون في حال سيئة

وشبالأطلال بالصحف المكتوبة اه أيض، يقول مصوالأطلال الّ ار حزنـه  جـت  تـي هي
همه3(:و(  

                                                           

 .15ص ، ديوانه )1(
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  لِمـــن طَلَـــلٌ أبصـــرتُه فَشَـــجاني
  

ــانِ     ــيبٍ يم ــي عس ــورٍ ف ــطِّ زب   كَخَ
  

ه الأطلال الّشبياح بالصحف المكتوبةتي تصفها الر، زبور في عسـيب   رها بخطّفصو
نظرت إلى هـذا  "  :يقول. للكتابة خل الوارد من اليمن والمعدف النّعزبور في س يماني، أي خطّ

  . )1("مثْلُ الكتاب في الخفاء اه لم يبقَ من آثاره إلّلأنّ"  ،فهيج أحزاني وهمومي للالطّ

ف عارسة بالكتابة على سيار الدذي يبرز من خلال تشبيه آثار الدإن مثل هذا الانزياح الّ
إلـى  ة لالة المعجميفي الخـروج عن الد القيس ئعند امر ة الخطاب الأدبييعن فنّ ريعب ،خلالنّ

ارسة الآثار الد(ه بـه ه والمشبذي جمع بين المشببه الّوجه الشّ حيث نجد أن ،ةإيحائي ةيفنّ دلالة
لها يار يحوة عن الدفرحيل الأهل والأحب ،رفينبسبب إهمال كلا الطّ الم يكن ليحدث إلّ) والخفاء

إذن . ويجعلهـا غيـر صـالحة   بيعة يتلفها حف لعناصر الطّوترك الص ،إلى أطلال مقفرة خربة
  .ة منهخروج الأهل والأحب لى المكان بعدبيعة وتأثيرها عل في عناصر الطّالانزياح يتمثّ

معظم أعضاء جسمهاتشبيه و ؤ القيس بالمرأة من خلال الوصفل امروقد تغز،  ه فشـب
)2(:وذلك في قوله ،اقهوتألّ اأعلى صدرها بالمرآة في صقله

 

  }ويلالطّ{

ــإذا قُ ــاتتُ لْ ــوليني تمه ــايي نَ   تْلَ
  

  ه لَــيــعضــا الميالكَشْــحِ ر ــلِيم   خَلْخَ
  

   ــةفاضم غيــر فَــةٌ بيضــاءفْههم  
  

ــجنجلِ بترائِ   ــقولَةٌ كالسـ ــا مصـ   هـ
  

 ـرِ مقانــاة البكْــكبِ   فرةيــاضِ بصـ
  

ــ   ــاء غَذاها نَغَ ــر الم ــلِمي ــر المحلَّ   ي
  

تبدو عمليتي طرأت من خلال فهذه المفاجأة الّ ،الثاني والثّالبيت الثّة في ة الانزياح جلي
من الأساليب الفنّ الانزياح تعدتي تسهم في منح النّوالّ ،ة البارزةياعر لم فالشّ ،طرافة وغرابة ص

. قـه بمعشـوقته  ه وتعلّما أصبح ينظر إليها من خلال حبوإنّ ،يعد ينظر إلى الأشياء على حقيقتها
وهي إشارة إلـى عنصـر    ،ألقمعان والتّرائب معشوقته مرآة مصقولة شديدة اللّاعر يرى تفالشّ
فبـدونها   ،اا سعيدى أن تبقى معشوقته أمام ناظريه ليبقى حياعر يتمنّالشّ وكأن ،يمومةبات والدالثّ
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ذي  اعر انزاح بصورة المـرأة مـن كـائن حـي    الشّ أي أن .اهالا حياة يحياها ولا سعادة يتمنّ
 ـ ،ة إلى صورة جماد يختلف في صفاته وخصائصه عن الكائن الحيخصائص وصفات معينّ ا إلّ

 ـ  وبهذا الانزياح يجعل الشّ ،معان والجمالاللّ فقان في صفتيهما يتّأنّ ا اعر جمـال معشـوقته ثابتً
ولامعر؛ فتحلّا لا يتغي السالألم والمعاناة رور محلّعادة والس.  

ل بعقد مشابهة بـين لـون   ف الانزياح المتمثّاعر أن يوظّاستطاع الشّالث وفي البيت الثّ
فهذا البياض  ،ه لها وشوقه لملاقاتهاليعكس مدى حب ،عام المشوب بصفرةمعشوقته ولون بيض النّ

وهـو  ، مسون هو لون أشعة الشّفهذا اللّ ،مأنينةيوحي بالاستقرار والأمن والطّ المشوب بصفرة
ما هناك شيء لكن، ب لدى العربمحبـ ربوهذا يشير  ،ونر صفوة هذا اللّيعكّ ها عنه ـ  ما بعد

ورة المنزاحة عن المألوف مفعمة فهذه الص ،فسيوعدم ارتياحه النّ ،اعرإلى عدم صفاء فكر الشّ
ة مؤلمةبمشاعر نفسي.   

عليهـا مـن    بعين بقرة تنظر إلى جآذرها خوفًا عينها يه أعضائها قوله مشبهاومن تشب
)1(:جيدها بجيد الظبي هاومشب ،الأذى

  

  }ويلالطّ{

ــي  ــيلٍ وتَتَّق ــن أس ــدي ع ــد وتب تَص  
  

ــلِ    طْفةَ مــر جــشِ و حو ــن م رةــاظ   بِنَ
  

ــ ــاح وجي ــيس بِف ــرئْمِ لَ ــد ال   شٍد كجي
  

  إذا هــــي نَصــــتْه ولا بِمعطَّــــلِ  
  

ؤية عند الإنسان والحيوان إلـى  ظر والرد النّاعر في استخدام العين من مجرانزاح الشّ
ة إلى وظيفـة  ما نقلها من وظيفتها الحقيقيوإنّ ،ؤيةظر والرفلم تعد العين وسيلة للنّ ،صورة جديدة

ويبـدو  ، لأن عيني الأنثى تكون أجمل عند الـولادة  ،حمة والعطف والحنانل في الرجديدة تتمثّ
وفي ذلـك   ،فقة عليهأفة به والشّداعيا معشوقته للر ولذلك خص المطفل، منهما العطف والحنان

  .فهو في أمس الحاجة إلى من يعطف عليه ويهتم به ،تي تسيطرعليهة الّفسيلة النّتظهر الحا

 ،شبيهركيب ليقارب بين طرفي التّاعر بهذا التّنزاح الشّا، "ئم وجيد كجيد الر" وفي قوله 
اعر انزاح من المعنى المباشر لطول العنق وجماله إلى تقديم الشّ أي أن .ةي بالمثليويشعر المتلقّ
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إلّ .هيئة أخرى تعكس جمال العنق الممتدبي فـي  جمال عنق معشوقته يفوق جمال عنق الظّ ا أن
 ،بيعة مـن حولـه  ورة مستوحاة من الطّوهذه الص ،بيكعنق الظّ الًوليس معطّ ن بالحليه مزيأنّ

لها وألصقها بمعشوقته ليعتخياذر عن جمال معشوقته الأخَّب.   

ل الشّ ثمام الّاعر بشعرها التّتَغَزة سواده، وبالعذق لكثرته وتداخلـه ذي يشبه الفحم لشد، 
شـبيه ليبـرز بلاغـة الوصـف     فاسـتخدم التّ  ،ن ظهرها إذا أرسلته عليهفهو شعر طويل يزي

)1(:يقول ،خلةالنّ طول شعرها وكثافته وغزارته بقنوصوير، حيث شبه والتّ
  

  }ويلالطّ{

ــاحمٍ  ــود ف أس ــتْن ــى الم ــرعٍ يغَشّ   وفَ
  ص 

  أثيـــث كَقنْـــوِ النَّخْلَـــة المتَعثْكـــلِ  
  

   )2(:ثم يصف خصرها بقوله

  }ويلالطّ{

ــوكَ ــف كالجـ ـحٍ لَشْ ــرٍطي خَصديلِ م  
  

 ـ   ــاق كَـ ــقوس ــذلَّلِي أنبوبِ الس   الم
  

لّوخصرها ال ،خلةالنّويل الأسود بعذق اعر شعرها الطّه الشّيشبتـه  امر في دقّطيف الض
  .يدراعمة بأنبوب بافية النّوساقها الص ،بالحبل المجدول

ورة المألوفة لأعضاء المرأة إلى صورة من الص عرينزاح الخطاب الشِّفي هذه الأبيات ا
مفعمة بالأبعاد الدبيعـة  ها مـن الطّ حيث تقترب هذه المرأة في صورتها وهيئت ،ةلالية والإيحائي

خلعذق النّ(ة الحي، وخطام البعير ،وأنبوب البردي( ،تـي  ا عن الحياة الّلتصبح المعشوقة تعبير
على  اعر تدلّلها الشّتي تخيور الّفالص ،ص نفسه من الهموم والآلامى يخلِّاعر حتّع إليها الشّيتطلّ
   .ماء والخصب والحياةالنّ

مما سبق يتبيخلقل صورة عذق النّاعر نالشّ ن أن ة المعهودة إلى دلالة من دلالته الأصلي
اسـتحال   ثـم  ،ا بينهما من كثافة وغزارة وجمـال موذلك لِ ،حيث أصبح شعر معشوقته ،جديدة
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خـذ  بل اتّ ،المعهود وساقها لم يعد ذلك العضو البشري ،ته وضموره خطام بعيرخصرها في دقّ
اعر صورة جديدة توحي لة الشّفي مخيفاء والنّبالصا لو جـاءت علـى صـورتها    قاء أكثر مم
ةالأصلي.  

)1(:اقائلً عشوقتهفي تصوير جمال م اعرالشّ يستطردو
  

  }ويلالطّ{

ــتُ ــض ــاء كأنَّيء الظَّ ــالام بالعش   ه
  

  منـــارةُ ممســـى راهـــبٍ متبتِّـــلِ  
  

المنقطـعِ   اهـبِ ، كما يضيء مصباح الرامسيل الديء ظلام اللّأي أن نور وجهها يض
 .يلظلام اللّ للعبادة في

عشوقتهه مفشب بالسة نور وجههاراج المضيء لبياضها وشد ،خَصيـل اللّ و  وذلـك لأن 
 ـ"اهب الممسى؛ كما خَص منارة الر ،وأقوى وأوضح تكون أشد يلاللّ الإضاءة في ه يوقـده  لأنّ

اهـب  كما أن نور مصباح الر ،يلظلام اللّ، يريد أن نور وجهها يغلب و يعتني بهفه ،ليهتدي به
 .(2)"يغلبه

ورة التّيبدو من خلال الصشبيهية السالشّ ابقة أنياء والإنارة من اعر انزاح بصورة الض
فلـم   ،ومن الوظيفة المعهودة له إلى صورة جديدة غير مألوفة، المألوف قليديالتّ مطيكل النّالشّ

ونقلها مـن بعـدها   ، ماءاعر إلى السالشّما ارتقى بها وإنّ ،في الأرض ابشري اد المرأة مخلوقًعتَ
المادي بخصائصه وصفاته إلى البعد الدذي يتمثّالّ ينيل في صورة الرـاهب المتعب  ذي ينيـر  د الّ

 .الينريق أمام الضالطّ

اوليس بعيد 3(:في قصيدة أخرى هقول ،ابقعن المعنى الس( 
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  }ويلالطّ{

ــا ــد رب  وي ــومٍ ق ــلَ ي وتُ ولَهــي   ةلَ
  

  ــبآن ــالِ ة كأنَّسـ ــطُّ تمثـ ــا خَـ   هـ
  

ــجيعها ــا لض ــراشَ وجهه الف ضــيءي  
  

ــلَ     ــي قنادي ــت ف يــباحِ ز ــالِذُكمص ب  
  

ــر مصـ ـ  مــا ج ــى لباته ــأن عل   طَلٍك
  

  الِأصــاب غَضــى جــزلاً وكُــفَّ بأَجــذ  
  

في البيت الأوه ل تصل علاقة المشابهة بين المشبوالمشبه به إلى صهر المشبه ه بالمشب
مثـال  شكل التّ ،اجديد خذت شكلًاما اتّوإنّ ،ة المعهودةبيعيفلم تعد المعشوقة على صورتها الطّ ،به
، اس بحسنه وجماله إلى جمادل النّيتغز اعر من كائن حيفانزاح بها الشّ ،ذي نقش بعناية فائقةالّ
وهذا ينقل المرأة من صورة  ،اس منه ليستجيب لدعواتهمب النّد ويتقرل في صورة صنم يتودثَّمتَ

الكائن الحي الضعيف إلى صورة جديدة توحي بالقوهبةة والر.   

ل بعقد مشابهة رائعة بين طـرفين  ف الانزياح المتمثّاني استطاع أن يوظّوفي البيت الثّ
ن أعضـاء الجسـم بمكوناتـه    عضوا م يعد )وجهها(ه فالمشب ،متباعدين لخدمة المعنى ودلالته

ور والإضـاءة  فالوجه أصبح مصدرا للنّ ،ة تقدمه بشكل مغايرشبيهيورة التّالص بيد أن ،المعروفة
الشّ فكأنإلى تصوير جمال  تي انزاح بها عن المعنى المباشرورة الّاعر أراد من خلال هذه الص

 ـ أي أن .الإضـاءة يت مصدر ا بمصباح الزالفراش ليلً ذي يضيءمعشوقته الّ ر اعر يصـو الشّ
معشوقته مصاعر دون المعشوقةولا حياة للشّ ،فلا حياة من دون إضاءة ،ا للحياةدر.  

ذي يوقد للاصطلاء به والاستدفاء اعر بصورة جمر الغضا الّنزاح الشّالث اوفي البيت الثّ
دفئـة أو  وسـيلة للتّ فلم يعد جمـر الغضـا   ، بجمره إلى صورة جديدة ليست معهودة ولا مألوفة

ما نسب إلـى  وإنّ ،فلم يأخذ مكانه المعتاد ،اعر إلى صدر المعشوقةما انزاح به الشّوإنّ ،الإضاءة
ر ما أراد أن لون صدرِها أبيض محمورب، اا وحسنًها المعشوقة فتزيدها جمالًن بتي تتزيالحلية الّ
 .كالجمر

دة في إطـار مـن   صوره المتعد ف امرؤ القيس الحواس فييوظّ ،كرياتوفي حديث الذّ
 )1(:يقول في ذلك ،حالته مع فتاته ومعاناته في لقائها ومحادثتها رليصو ،ذي ساد الأبياتالحوار الّ
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  }ويلالطّ{

ــد مــا نــام أهلُ عتُ إليهــا بوــم هــاس  
  

 ـ       علـى حـالِ   اسمو حبـابِ المـاء حالً
  

ة عند نهوضـه  مسيورة اللّاعر الصمنذ البدء استخدم الشّ"  :يقول صاحب خليل إبراهيم
 ـ الماء فقاعات مثل ،بعد شيء كي لا يشعر به أحد اوشيئً ،من مكانه إليها في حذر اهيعلو بعض 

أهلها النّ ،في ملامسة رقيقة وعلى مهل ابعض س1("وموبعد أن م(. 

اعر صورة جميلة لمعاناته في الوصول إلى معشوقتهم الشّقد:  

الإنسان في معناه المباشر هو الانتقال من مستوى منخفض إلى مسـتوى مرتفـع    فسمو
تها مـن  د قوة إلى دلالة عميقة تستمقليديياق يخرجه من صورته التّالس غير أن ،ة وصعوبةبمشقّ
 فكـأن  ،سه وخوفـه وحـذره  امع توججاء به لينقل للس، اعره به ابتكار من الشّفالمشب ،بيعةالطّ
ذي انزاح به عن المألوف إلى تصوير طريقته في الوصول شبيه الّأراد من خلال هذا التّاعر الشّ

ا ولا يشعر بها أحد عنـدما  تي لا تصدر صوتًا كما هي فقاقيع الماء الّتمام، إلى المعشوقة بحذر
ايعلو بعضها بعض.  

فلم ينازعـه   ،م الشعراء إليهوسلّ، ل من طرق هذا المعنى وابتكرهأو"وامرؤ القيس هو 
2("اهأحد إي( . 

وأصبح  ،أحبها فمالت إليه ،البعير يروض اعر إليها وروضها كماالشّ لكن بعد أن وصل
يقول امرؤ القيس في  ،دلالة على الغضب وعدم الرضا ،كاسف الحال االظّن مغبر يىءزوجها س

)3(:ذي رآه وسمعه منهماوصف حال زوجها بعد الّ
 

  }ويلالطّ{

ي  ــه ــد خناقُ ــرِ شُ ــيطَ البكْ ــطُّ غَط غ  
  

  ليقتُلَنـــي والمـــرء لَـــيس بِقَتّـــالِ  
  

                                                           

 ،2000 ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام :صاحب خليل ،إبراهيم )1(

 الموقع: Elibrary. mediu. edu. my /books / mal – 06817. pdf 148-147ص 
 .262ص  ،1ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه :أبو علي الحسن بن رشيق ،القيرواني )2(
 .33ص ، ديوانه )3(



96 

تي أرادها وهذا الإسناد غير مألوف في دلالته الّ ،إلى الإنسان )يغطّ(اعر الفعل يسند الشّ
يعني هنـا   الفعل يغطّ لأن ،فعل الغطيط يرتبط بالحيوان أكثر ما يرتبط بالإنسان إذ إن ،اعرالشّ
اعر دلالة هذا الفعل مـن  حيث نقل الشّ ،ما أو المخنوق لغيظه من شيء ،قشقةذي هدر في الشّالّ

اعر إلى معنى ما نقله الشّوإنّ ،خير عند الإنسانفلم يعد يعني النّ ،إلى معنى جديد معناه المعجمي
خاص ـي إلى التّاعر بهذا الأسلوب ليدفع المتلقّحيث انزاح الشّ، من الإبل بالفتي  ل فـي هـذه   أم
ورةالص، حيث يش ،من الإبل عند ترويضه صورة الفتيد ض في خناقه وحول رقبته حبل ليرو

كـي   ، مـا بل متألّ ،اا مخنوقًوج بعيراعر أحال الزفالشّ ،فيسمع له صوت كصوت المختنق ،به
من قدره ويحطّ، عيف البائسيظهره بمظهر الض. 

1(:ونفاذه بقوله تصوير سيفهاعر إلى يعمد الشّ ثم(  

ــاجِعي  ــرفي مضـ ــي والمشْـ   أيقتلنـ
  

ــوالِ   ــابِ أغـ ــنُونَةٌ زرقٌ كأنيـ   ومسـ
  

في النّ ونباله ه نصل سهمهفقد شبه مناسبة دقيقة لأنّ" وفيه  ،هبة بأنياب الأغوالفاذ والر
"  ،)2("اعرالجسـور الـد  تي تحميه في دبيبه أراد أن يشير إلى الهول الكامن في هذه المسنونة الّ

 ،ا لأمرهاوترهيب ،ومبالغة في وصفها ،ا لهاإذ شبهها بأنياب الأغوال تشنيع ،ةشبيه غاية نفسيفللتّ
 .)3("فس فيها من قبح وإنكارلما في النّ

غـة وأنماطهـا   خرقـا للّ  )مسنونة زرق كأنياب أغوال(ة الانزياح في قوله عملي لُتشكِّ
اعر يرى الأشـياء بخـلاف   فالشّ ،ا عن المألوفطرافة وبعد صإذ أسهمت في منح النَّ ؛المألوفة
فالأغوال غير مدركة بالحواس  ،ة وغير مألوفةي أمام صورة غير واقعيحيث يضع المتلقّ ،الواقع

اعر من صورة فانزاح بها الشّ ،فوسهن ترهب النّولكن لها صورة قبيحة في الذّ ،وليس لها أنياب
ة وذهنيهميلت بنباله المخيفةة تمثّة إلى صورة واقعي، إلـى   ور البشعةليصل من خلال هذه الص

 .خويفهويل والتّقمة التّ
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اقة جل النّفقد شَغَفَ فؤادها كما شَغَفَ الر ،قها بهة تعلّذي يوحي بشدشبيه الّومن خلال التَّ
1(:يقول في معشوقته ،ة بالقطرانالمطلي(   

  وقـــد شَـــغَفْتُ فؤادهـــاأيقْتُلُنـــي 
  

  كما شَـغَفَ المهنـوءةَ الرجـلُ الطّـالي      
  

الشّ إنـ ابق يتجاوز في دلالته المعنى اللّاعر في البيت الس  ذي يعكسـه  غوي المباشـر الّ
لا  هـا أنّ ق المعشوقة به إلى حدد تعلّفهو يؤكّ ،اعرة عاشها الشّة نفسيليكشف عن قضي ،شبيهالتّ

اعر نزاح الشّومن هنا ا ،أمران متباعدان، القطرانه به ه والمشبفالمشبه حب ،عنهي خلّتستطيع التّ
من المعنى التّ في تصويره للحبالمألوف إلى صورة غير مألوفة تعكس هذا المعنى بشكل  قليدي

 شيئًا ويختلفان في كون الحب ،منهما فقان في الحاجة إلى كلّه به يتّه والمشبفالمشب ،غير مباشر
امعنوي إلّ ،ملموس والقطران ماديالشّ ا أنتي انزاح بها عـن  ورة الّاعر أراد من خلال هذه الص

اقـة  حـال النّ  تماما كما هي ،به المعشوقة فيغشى عليها تستلذّ المعنى المباشر إلى تصوير حبٍّ
ة بالقطرانالمطلي.  

 ،وثبات نجومـه  ،وطوله يلل بها إلى وصف اللّغزاعر من وصف المرأة والتّينتقل الشّو
عن ذلك أفضـل   رامعب يقول في معلقته ،فر بقتلة أبيهاعر من اشتياق للصباح للظّوما يعانيه الشّ

  )2(:تعبير

ــدولَه ــرِ أرخــى سحليــلٍ كمــوجِ البو  
  

  علَـــي بـــأنواعِ الهمـــومِ لِيبتَلـــي  
  

   ــوزه ــى بج ــا تمط لم ــه ــتُ لَ   فَقُلْ
  

   ــاء ــازاً ونـ ــل وأردفَ أعجـ   بكلكـ
  

ــي   ــلُ ألا انجل ــلُ الطوي ــا اللّي   ألا أيه
  

ــلِ    ــك بأمثَ ــا الإصــباح في   بصــبحٍ وم
  

ــا ــه  في نجوم ــأن ــلٍ ك ــن لي ــك م   لَ
  

ــذْبلِ     ت بِيــد ــلِ شُ ــارِ الفَتْ ــلِّ مغ   بِكُ
  

 ،ي ما يعانيـه شبيه لينقل للمتلقّتي يؤديها التّغة المباشَرة الّه يتجاوز اللّاعر في نصإن الشّ
ه به يل والمشبه هو اللّفالمشب ،يل في هوله وصعوبته ونكارة أمره بأمواج البحره ظلام اللّشب فقد
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لمـة  الظّ: يـل ومـوج البحـر صـفتان همـا     ذي يشترك فيه اللّبه الّووجه الشّ"هو موج البحر 
1("وعةوالر( ،هبة والخوفأو الر.  

ورة التّفي هذه الصشبيهيالمعنى المباشر والمألوف لطـول   اعر مننزاح الشّا ،ائعةة الر
 ،تعكس هذا المعنى بشكل غير مباشر وغير مألوف، يل إلى تقديم صورة جديدة وغير مألوفةاللّ
وموج البحر  ،اعر من موج البحرلة الشّيل في طوله وظلمته ووحشته وثباته يقترب في مخيفاللّ

فا ولا يتوقّمظلم موحش مخيف يعلو بعضه بعض ،ـ اعرالشّ فكأن  ورة أراد من خلال هذه الص
وانزاح بها عن المعنى المباشر إلى تصوير ليـل لا ينتهـي ولا    ،تي ماثل فيها بين متباعدينالّ

 .فتي لا تنتهي ولا تتوقّا كما هي أمواج البحر الّتمام ،فيتوقّ

ذي الّ ،فسي الهائلعبير عن انفعاله النّولكن غايته التّ ،شبيه لذاتهاعر هنا لا يقصد التّفالشّ"
 ولم يختـر  ،بسبب رحيل معشوقته ،اوتتلاطم فيه الهواجس ليلً ،وتملؤه الأحزان ،تكسوه الهموم

يـل  اللّ ولكـن لأن  ،س ظلمهولا بسبب تكد ،وادشح بالسالمتّ يل بسبب شكله الخارجياعر اللّالشّ
 .)2("وسهر المحبين والخلق نيام ،وسهاد العيون ،أوان زيارة الهموم

يل تجعله موج بحر بكل مـا ينطـوي   العلاقة بين المعاناة واللّ"  :الجهاد أن ويرى هلال
اعر ثقيلة الوطأة على ذات الشّ ،ل إلى ستور ترخىوظلمته تتحو ،عليه من ثقل وسطوة وجبروت

عليه  اعر وتقضتي تبتلي الشّتور هي الهموم نفسها الّوالس ا من الموجكلً نكتشف أن ثم ،ووعيه
 .)3(" .....مضجعه

فإنّ ،ا إذا انتقلنا إلى وصف الفرسأمامرأ القيس أكثر من وصـف فرسـه   نا نلاحظ أن، 
 . ينعراء الجاهليالشّوذلك كغيره من 

                                                           

)1(
ــــ   ه1430،دار النهضة :بيروت، 1ط ،البديع –البيان  –علم المعاني في البلاغة العربية ـ   :عبد العزيز ،عتيق 

 .283ص  ،م2009
جامعة الملك  ،توظيف الصورة البيانية في ترسيخ المنفعة والقيمة في الشعر الجاهلي :سليمان علي محمد ،عبد الحق )2(

 .4ص  ،هـ1435 ،فيصل
  .219ص  ،م 2007 ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت، 1ط ،جماليات الشعر العربي :هلال ،الجهاد )3(
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ة الخيل ولأهمي "لم تكن العرب تعد الخيل والإبل، وكـان للخيـل    ة إلّاالمال في الجاهلي
عندها مزيويمنعون حريمهم، ويحمون مـن   ،يملكونا ة على الإبل، فلم تكن تعدل بها غيرها مم

هم وينالون بها الغنائم، فكان حـب  ،وراء حوزتهم وبيضتهم، ويغاورون أعداءهم ويطلبون ثأرهم
فون مـن بركتهـا   لها، وعظم موقعها عندهم على حسب حاجتهم إليها وغناهم عنها، وما يتعر

  .)1("ويمنها

 ـ الانفعـالي  يينظر إلى حصانه عن طريق العامل الحس كان الإنسان الجاهلي" و ذي الّ
 ـ  تي تتطلّته الّعليها إنساني اهرة وتشخيصها خالعالى تصوير الظّيدفعه إ ورة ب منـه ربـط الص

ه وجِد في شأنه من ة، ذلك أنّة والدينييتي تسيطر على حياته الفنّعرية بالمشاعر والأحاسيس الّالشّ
قوما يقصر عنه كثير من جنس العقلاء؛ ولذا نجد مـن  .. .هنة القلب، وذكاء الذّة الإدراك، وحد

2("ةشعرائهم من أضفى عليه صفة الإنساني(.  

 ـ –في معظمه  –ل يمثّ ،ذي يصفهالفرس الّ نا نجدفإنّ ،ظر في أشعارهأمعنا النّ وإذا ا جانب
أي جانب اللّ ،من جوانب حياته اواحديدهو والص، ما يمثّ اونادرـ ،ةل جانب الفروسي  ا يقول إيلي

اثنان منها  ،ا في نُبذ قليلة لا تعدو خمسة أبياتإلّ ولسنا نقع على وصف الفرس الحربي"  :حاوي
ومنظمها في طريقه إلى الر:  

  }ويلالطّ{

 إنّــيـ و    ازعــيم إن رجعــتُ مملَّكًـ
  

ــرى منْـ ـ   ــيرٍ تَ بِسا هروــقَ أَز الفران  
  

  مقْصـوصِ الـذُّنَابى معـاوِد    كُـلِّ على 
  

  برِيد السرى باللَّيـلِ مـن خَيـلِ بربـرا      
  

ة مـن درع  حيث وصف عدته الحربي ،ةهديديوالبيتان الآخران جاءا في إحدى دالياته التّ
     :ورمح وفرس

                                                           

دار المعارف للطباعة ، محمد عبد الغني الحسن: تح ،حلية الفرسان وشعار الشجعان :علي بن عبد الرحمن ،ابن هذيل )1(
  .43ص ، والنشر

جامعـة أم   ،ماجستير منشـورة  رسالة ،البناء البلاغي في شعر علقمة بن عبدة الفحل :ناصر بن دخيل االله ،دييالسع )2(
 .89ص  ،هـ1421هـ 1420 ،القرى
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ــ ــلْلِ تُددوأعــ ــةً ،ربِحــ   وثّابــ
  

    ــة ــواد المحثَّــ ــرودوجــ   المــ
  

ــبوحاً ــ ،سـ ــارها ،اجموحـ   وإحضـ
  

  كَموقـــدفـــي الم فـــعالس ـــةعمع  
  

حم قليلة اللّ ،عرفيه شخوصه إلى الحرب على متن فرس قصيرة الشّ ت الآتي ذكرالبيو 
   :طويلة متناسبة

  قــد أشْــهد الغــارةَ الشــعواء تحملنــي
  

  )1("حيـين، سـرحوب  جرداء معروقَةُ اللِّ  
  

عـب  هو واللّالقيس في مواضع اللّ ئل وصف الفرس عند امرالأبيات تمثّوفيما عدا هذه 
2(:يد، فهو يشرع في وصف فرسه بقولهوالص(  

ــا  ــي وكُناته ــر ف ــدي والطّي ــد أغت   وق
  

ــلِ    ــد هيكَـ ــد الأوابِـ ــرِد قَيـ   بِمنْجـ
  

  مكَــر مفَــر مقْبِــلٍ مــدبِرٍ معــاً    
  

  مـن عـلِ  كجلمود صخْرٍ حطَّـه السـيلُ     
  

ورة المألوفة للفـرس إلـى رسـم    ة عند امرئ القيس عن الصشبيهيورة التّالص تنزاحا
قيد الأوابد من  ـِة به مرفذلك الفرس شب ،ده به متعده واحد والمشبفالمشب ،صورة جديدة مبتكرة

ة المنع وعدم القدرة على الإفلاتحيث قو، ب ة ومرالصذي ألقاه لب الّخر الصيل من مكـان  الس
مرتفع ليكسب المشبه صفة الستي اتّلابة الّرعة والصصف بها الصفبدا  ،اخر عندما اصبح جلمود

  .في أكمل صلابته وسرعته

وذلك بإسناد  ،غة المألوفة في وصف الفرس إلى ما هو غير مألوفاعر عن اللّانزاح الشّ
ففـي   ،وقعى إلى خرق لأفق التّا أدمم ،في الواقع ةصفات غير موجودة في الفرس وغير مألوف

وهيئته الطّ اعر صورة الفرس من شكلهنقل الشّ ،ابقينالبيتين السجديد لا  ة المألوفة إلى شيءبيعي
 ـ فسرعة الفرس الكبيرة جعلتـه  ،يتوافق مع صفات الفرس على أرض الواقع لـة  فـي مخي  ـ

 ،فات والخصـائص افق مع الفرس في الصوالقيد بمعناه المباشر لا يتو ،ا للوحوشـ قيداعرالشّ
ذي فجاء بلفظ قيد والّ ،ة المنع عند فرسه بحيث لا تفلت منه طريدةقو داعر أراد أن يؤكّلكن الشّ

يل من مكان مرتفع هه بجلمود صخر ألقاه السوعندما شب. ة المنع والإحاطة والشمولعلى قو يدلّ

                                                           

 .85ــ  84ص  ،امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة :إيليا ،حاوي )1(
 .19ص ، ديوانه )2(
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للجلمود إلى إعطاء صورة غير مألوفـة تعكـس   ي انزاح من المعنى المعجم ،إلى مكان سحيق
اعر على هيئة صخر صلب هوى بـه  فالفرس أصبح في نظر الشّ، المعنى بأسلوب غير مباشر

السيل القوإلى القاع ةي من القم، الشّ ذلك لأناعر أراد من خلال هذه الصتـي  لـة الّ ورة المتحو
وافق ي وسريع يكاد يتلى تصوير فرس قوانزاح بها من المعنى المباشر إلى معنى غير مباشر إ

ته مع سرعة في سرعته وقو الصلبخر الص ذي يهوي من أعلى إلى مكان سحيقالّ تهوقو.  

ثم ه الفرس عندما يسقط اللّشبعن ظهره بالص الهاطـل  خرة الملساء الّبد زِلُّ المطرتي ي
علاوة علـى فخـر    ،وذلك مبالغة في ملاسة ظهره ،شبيه فيه من البلاغة ما فيهوهذا التّ ،عنها
)1(:اعر بنفسهالشّ

  

  }ويلالطّ{

ــهتْنعــن حــال م ــدــزلُّ اللِّبي ــتكُمي  
  

  كمــا زلَّــت الصــفْواء بــالمتَنَزلِ     
  

ة المألوفة إلى صورة جديدة لا تتوافق مع بيعياعر من صورة ظهر الفرس الطّينقلنا الشّ
فلم  ،من حوله امتةبيعة الصاعر من الطّلة الشّها مخيورة الجديدة استوحتهذه الص ،طبيعة الحيوان

يعد ظهر الفرس صالحجاعيد عر والتّذي ينتشر الشّولم يعد ذلك الحيوان الّ ،كوبا للامتطاء أو الر
خلال اعر أراد من الشّ فكأن ،هيئة صخرة ملساء ،بل أصبح على هيئة مغايرة ،على أنحاء جسده

ورة الّهذه الصي إلى تصوير ظهلها وانزاح بها عن المعنى الحقيقّتي تخيـ ار الفرس سطح  اأملس 
ومـن   ،تي لا يثبت عليها المـاء خرة الّحال الص كما هي ،اعر نفسها الشّإلّ لا يثبت عليه شيء

الماء لا المعروف أن سطح أملس مائل يثبت على أي، شـيء  ه لاأنّد اعر يثبت ويؤكّالشّ أي أن 
  .وفخره بنفسه ،ة فرسه وسرعتهوهذا يعكس قو، ا هويثبت على ظهر فرسه إلّ

ذي من صدره بصوت الماء الّ وت المنبعثه الصيشب ،ابقةة السورة البيانيللص واستكمالًا
   )2(:يغلي في القدر

                                                           

 .20ص ، ديوانه )1(
 . 20ص ، السابق نفسه )2(
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ــى العقــب جيــاش كــأن اهتزامــه   عل
  

ــل   رجم ــي ــه غَل يمــه ح   إذا جــاش في
  

فينعكس ذلـك   ،ة تجيش في نفسهلتحقيق غاية نفسي ،اعر في ألفاظه وتعبيراتهالشّنزاح ا
 .ةي واستثارته للبحث في المعاني الخفيي إلى مفاجأة المتلقّا يؤدمم ،على صوره المبتكرة

فعندما يشبوت المنبعث من صدر فرسه عند جريه بصوت غليان الماء داخل القدر ه الص
ه استطاع بخياله الواسع أن يماثل بين حالتين تبدوان في ي أنّيشعر المتلقّ ،ارالموضوعة على النّ

ه انزاح عن المعنى المألوف وأخرجه لأنّ ؛اعروهذا من إبداعات الشّ ،الواقع متباعدتين متنافرتين
صوت غليان الماء " و " صوت الفرس " شبيه فطرفا التّ ،للفرس دةبصورة توحي بصفات متعد "

ي إلى استكشاف جديد يرتبط بالحالة الجمع بينهما في صورة موحية يؤد ا أنإلّ ،انأمران متباعد
حيث انزاح بصوت الفـرس عنـد    ،بط بين المتباعديناعر للرتي دعت الشّة الّة والشعوريفسيالنّ

الجري من مجراخند صوت حيوان يخرج من الجوف إلى صوت غليان الماء داخل القدر الس، 
ورة وهذه الصل أصـالة الفـرس  ار تحت القدر تمثّفالنّ ،ة أمور في آن واحدالجديدة تجمع عد، 
وما ينتج عنها  وحركة الماء داخل القدر ،ل زفيره المشبع بالبخاروالماء يمثّ ،ل جوفهوالقدر تمثّ
ذي يعكـس  كل هذا من أجل إظهار فخره بفرسه الّ ،ل صوته وطريقته في الجريتمثّ من صوت

شخصيتهته وقو. 

  )1(:بقوله ة اندفاعه،على سرعته وقو مثيليشبيه التّاعر من خلال التّيؤكد الشّو

  }ويلالطّ{

د الو وفرريــرٍ كَخُــد هــرأم ليــد  
  

ــلِ    ــيط موصـ ــه بِخَـ ــب كَفَّيـ   تَقَلُّـ
  

تي يلعب بها الّ )الخَرارة(اعر المبالغة إلى الخيال في تشبيه فرسه بالخدروف تجاوز الشّ
فهي تدور بشكل ،بيانالص ـوهذا يعيدنا للتّ ،اظر إليها يراهالا تجعل النّ بحيث دائري  ل فـي  أم
 ـكلّ ،"اشوعلى العقب جي" :وقوله ،.. ".امقبل مدبر مع مفر مكر" :قوله ة خلعهـا  ها صفات مثالي
  .تهليصل من خلالها إلى فخره بنفسه وبفروسي ،ة اندفاعهاعر على فرسه لإثبات سرعته وشدالشّ

                                                           

 .21ص ، ديوانه )1(
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اعر حالـة  يلحق الشّ ،ابققيق المعتمد على المشابهة في البيت السصوير الدمن خلال التّ
 ـ ،بحالة على سبيل المشابهة طحية إلـى دلالات  حيث انزاح في ألفاظه وتراكيبه من معانيها الس

ي والتّأنّخلال التّي إلا من لا يصل إليها المتلقّ ،ةعميقة وخفيفسرعة فرسه وهو يجري لا  ،نمع
تقترب من سرعة الخرارة الّ بل ،فحسب ة الحيواناتتماثل سرعة بقيفهي  ،بيانتي يلعب بها الص

 ـ  ،تدور بسرعة كبيرة ،مثقوبة من منتصفها، قطعة من الخشب أو غيره اظر بحيث لا يراهـا النّ
هذه الحركـة تكـاد    د أننج ،ريعين أثناء جري الفرس السجلين واليدلنا حركة الروإذا تأم ،إليها

ارةتكون شبيه بحركة الخر، تي تدور بسرعة فائقةارة الّتماما كما هي حركة الخر.  

تـي  لتعزيز سمة الفرس المشـتهى الّ  أربعة تشبيهات بليغة" يورد  ،تيةوفي الأبيات الآ
ز الحيوانات الأخرى وتناسب الفرس تي تميالّ وأجملها السمات لذلك يستعير أهم ،اعريريدها الشّ
  )2(:وذلك في قوله ،)1("  ليلصقها به

ــه ــة   ل ــاقَا نعام ســيٍ و ــلاَ ظب   أيطَ
  

ــلِ      ــب تَتْفُ ــرحانٍ وتَقْرِي س ــاء   وإِرخ
  

عن المألوف، فهو في  اا وخروجل انزياحيمثّ، عةوشبيهات المتنإن تشبيه الفرس بهذه التّ
ة سرعته وقواندفاعه وتعدـتي يمتاز بها من غيره من الحيوانات، يتخطّفات الّد الص  عاب ى الص

 ـ الّوالأهوال في صحراء مقفرة وقاسية، لا يستطيع الفارس أن يتجاوزها إ ـ اإذا ملك فرس  امثالي 
 ـ" القيس لفرسه  ئمراوصف  جزم أنأكاد أالقيس، بل  ئكفرس امر ينزع نزوع ّاا أسـطوري ،

مط المشتهى من قبل الفارس، وقد اعتمد ل النّذي يشكّالّ هي صورة الفرس المثاليفصورة فرسه 
شبيه التّة للفرس على التّفي تقديم هذه الصورة المثاليالّ مثيليـ ذي يجس  ة للفـرس  د الحالـة الكلي

بمقابلتها بصورة متعدوإنّ ل في الواقع،دة لا تتحصما في المخيـعلـى التّ  الة، واعتمد أيض  بيه ش
زة لحيوانات أخرى لإلصاقها بالفرس في سبيل الوصول إلى ذي أفاد استعارة صفات مميالبليغ الّ

لهذا انزاح الشّ ،)3("لنموذج الفرس المشتهى وصف مثالياعر بهذه الصة بحيوانـات  فات الخاص

                                                           

المجلد ، دمشق ،ة مجمع اللغة العربيةمجلّ ،القيس ة امرئلبنية الجمالية للتشبيه في معلقا :خلدون سعيد ،صبح :ينظر )1(
 .460ص ، )8(الجزء  ،)84(
 .21ص ، ديوانه )2(
 .460ص  ،القيس امرئفي معلقة  البنية الجمالية للتشبيه :خلدون سعيد ،صبح :ينظر )3(
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لى مدلولات أصبحت تعطي ة إقليديونقلها من مدلولاتها المألوفة وصورها التّ ،مختلفة عن الفرس
لت فرس امرئ فات الجديدة شكّفهذه الص ،صورة حيوانات مختلفة عنه في طبيعته وواقعهالفرس 

منها  ل تَميز كلِّفات المنتقاة من أربعة أنواع من الحيوانات تمثّهذه الص ذلك أن ،القيس المشتهى
فة المذكوة لهبالص . 

)1(:اسه أيضويقول في وصف فر
  

  }ويلالطّ{

ـــرِهبِنَح يـــاتالهاد مـــاءكـــأن د 
  

 عصـــارةُ حنّـــاء بِشَـــيبٍ مرجـــلِ  
  

الوحوششب يقـارن  " فأراد أن  ،يباء على الشّصدر هذا الفرس بعصارة الحنّ على ه دم
وتقييـده   ،يدلما يحدثه هذا الفرس من كثرة المطاردة والص، )2("عرعر بالشّوالشّ ،الألوان بالألوان

شبيه من وما يلقي هذا التّ ،بعضها ببعض ااعر من إيراد الألوان مشبهه الشّوهذا ما يريد ،للأوابد
ويجعلها  ،تي يطاردهاذلك حركة الحيوانات الّ وقد يشُلّ ،يدنه بالصظلال على سرعته وقوته وتفنّ

؟اعر بمعانيهلكن كيف انزاح الشّ .اسهلً اصيد ،صوير؟له هذا التّ وكيف تم.  

كبير (المعتاد ولم يصبغ به شعر الإنسان  يب لم يأخذ مكانهغ به الشّذي يصباء الّالحنّ إن
ما أخذ مكانًنّوإ، )نالسحيث أصبح علامة على صدر الفرس تدلُّ ،اا جديد   ماء على كثـرة الـد

فهـذا  ، والقتليد ا من شيب الرجل دلالة على كثرة الصبحيث صبغت شعر الفرس بدلً ،المتناثرة
فكلاهما يـوحي بـالخوف    ،اعر وصورهاء لم يقف حائلا بين الشّم والحنّبين الد باعد المكانيالتّ

وهيبتـه   فرسه ةا من صيد وقتل ليكشف عن قويد وما فيهاعر يصف لحظات الصفالشّ ،والهيبة
جل الكبير وقد نزاح إلى صورة الرا ثم ،تي يصبغ دمها صدر الفرسالّ وضعفها رائدالطّ وخوف

ذي والّ ون الأحمر على صدر الفرسفمن ناحية ماثل بين اللّ .اءصبغ شعره الأشيب بعصارة الحنّ
 ـون الأحمر لعصارة الحنّواللّ ،أصبح لونه أبيضا بعد جفاف العرق وكثرة الغبار عر اء على الشّ

ومـن   ،عر الأشيبى الشّا علة إلّاء بلونها الأحمر لا تظهر جليعصارة الحنّ وذلك لأن ،الأشيب
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وبين  ،فبدت عليه علامات الهموم والمتاعب، اذي اشتعل رأسه شيبناحية ثانية ماثل بين الكبير الّ
ليكشف عن همومه وأحزانه ومتاعبه ،يد والمطاردةفرسه بعد جولة طويلة من الص. 

اعر والشّ ،ريدةوالوحوش هي الطّ ،فالحصان هو الأداة ،اعر بين الألوانوهكذا قابل الشّ
  .هو الفارس الصياد

لقد أدوت الصة من خلال التّر البيانيشبيه دورّفي نقل الحالة النّ اا هاماعر، فقد ة للشّفسي
من خلالها عن أمله في تجاوز الص ربتي تحيط به من كل جانبعاب والآلام الّع. 

مؤخرتـه فـي    اهدة أخرى في وصف أعضاء فرسـه مشـب  اعر في قصيويستطرد الشّ
ارتفاعها بالكثيب الص1(:يقول ،ملغير من الر(

  

  }ويلالطّ{

ــدى   ــده النَّ صِ لَبعــد ــلٌ كال ــه كَفْ  ل
  

ــذَأَّبِ     الم ــيط ــلِ الغَب ــارِك مثْ ــى ح  إل
  

اعر الشّ من الملاحظ أن "ه الكفللم يشب الد صعص وحسب، بل خَصبالد  تَـهنَعو صع
ك المنهـار يشـبه كفـل    مل المتفكّالر شبيه، لأند بالنّدى، لتستقيم معادلة التّلبالتّوحدده في حال 

 ـده باللهذا أردف بوصف تلب ،ه لا يشبهه في لمسهالحصان في شكله، إلاّ أنّ ك بـذل  انَّدى، جامع
 " به اللّمسيمع الشّ به البصريالشّ

)2(.  

 }ويلالطّ{

3(:تي قال فيهاالّ ،بالأبيات الواردة قبله اهذا البيت يرتبط عضوي(  

 ــه لَّ زِماعــتَق ــوف المس ــارِي الخَنُ  يب
  

ــود مشــجبِ   ع ــه ــه كانَّ ــرى شَخْص  ت
  

   ــة امــاقا نَع ــيٍ وس ــلاَ ظَب ــه أيطَ  ل
  

ــبِ    ــوقَ مرقَ ــائِمٍ فَ ــرٍ ق يةُ عوــه صو 
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ــا  ــلاَبٍ كأنّه ــمٍ ص ــى ص ــو عل  ويخط
  

ــلٍ     ةُ غَيــار جــبِ ح ــاتٌ بِطُحلُ  وارس
  

1("يابعود تنشر عليه الثّ"هه بالمشجب وهو فلما شب(، ر فيوشبيه ظهر الفرس بظهر الع 
وإذا عدا اضـطرب، وجعلـه فـوق     ،د واستوىه إذا قام تمدلأنّ اجعله قائم"اعتداله واستوائه؛ و

قَب، لأنرم ذلك مممنظرهن استواءه، ويزيد في تمام خَلْقه وحسن ا يبيثم ، ه حـوافره فـي   شب
 ـ ،)2("وأملست وصـلبت  خضرترة ماء قد علاها الطحلب فاستها بحجاصلابتها وملا اعر فالشّ

ج تدرفي الوصف إلى أن شبوذكر الحارك  ،عص لما بينهما من الإشراف والارتفاعه الكفل بالد
 ،وسـع مال :وأراد بالمـذأب  ،هه بالغبيط المذأب، وهو قثب الهودج وهو مشـرف وشب) العجز(

ّـ ة مرتفعة يرصد من على ظهرها الوحوش فـلا تسـتطيع الهـرب أو    ه يعلو هضبة رمليوكأن
فتشبيه الكفل  له،ة تحمة بأسه وقوا شدة يعكس أيضورة البيانيوظيف الجميل للصوالتّ .الاختبـاء
بكثيب الره في الصحراءلأنّ ،مل خاصةمل ليس صدفة، بل اختار الر ةالحار،   ة دلالة علـى قـو

د في ثباتـه  بالمتلب نعت الكفل ثم ،حراءة في الصبيعيروف الطّتحمل هذا الفرس رغم قسوة الظّ
، في المخاطب اولكي يؤثر نفسيّ ،ه بهعن المشب ه ثباتًا وتماسكًاا زاد المشبه وصلابته، مموتماسك

ه يفوق جعل المشبعص إالمشبه به، فهو ليس كالدذا هبت الريح حرلـت  اته وقلّكته وتناثرت حب
لهمن ارتفاعه وشموخه، بل هو ثابت في شموخه وارتفاعه، متماسك في صلابته وتحم مل كالر

 .دىإذا أصابه النّ

التّ إنوظيف الجميل للانزياح في الصيجعل المتلقّ ،ابقةورة السقل ل في عمليتي النّي يتأم
ولا هو عمليـة   ،مل ليس صدفةفاختيار الر ،ملكفل الفرس وكثيب الر ،قريب بين متباعدينوالتّ

حيـث انـزاح    ،ة الملتهبـة حراء الحاره في الصلأنّ ،ةمل خاصما جاء اختيار الروإنّ ،عشوائية
غير متماسكة يعلو بعضها بعضا في شموخ  مل وهو حباتاشر لكثيب الراعر من المعنى المبالشّ

انزاح إلى إعطاء صورة مغايرة تعبرعن المعنـى المقصـود    ،ةوارتفاع في صحراء قاحلة حار
 .بطريقة غير مباشرة
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في ذهن الشّ ه تشابهفكفل الحصان في شموخه وعلومل المرتفعاعر مع كثيب الر، فكأن 
زاح بها عن المألوف تصوير كفل مرتفـع وشـامخ   تي انورة الّاعر أراد من خلال هذه الصالشّ

لكن المفاجأة تحصل عندما يكتشف المتلقّ ،مل في ارتفاعه وشموخهككثيب الراعر نعت الشّ ي أن
الكفل بالمتلبد مما وتماسكًه ثباتًا زاد المشبولكي يؤثّ، ه بها عن المشبجعل ، اً في المخاطبر نفسي

ه يفوق المشبه به، فهو المشبعص إذا هبليس كالدت الريح حرلـت مـن   اته وقلّكته وتناثرت حب
لهارتفاعه وشموخه، بل هو ثابت في شموخه وارتفاعه، متماسك في صلابته وتحم. 

  )1(:اقوله أيض ،ومن تشبيه سرعة فرسه

  }الطّويل{

 الفأر ىـ  تَر  بـتَنْقَعِ القَـاعِ لا حسافي م 
  

     ـنم ـحراءالص ددلى جلْهِـبِ  عم شـد 
  

ــا ــاقهِن كَأَنَّمـ ــن أنفـ ــاهن مـ  خَفـ
  

ــبِ     ــي مجلِّ شع ــن قٌ مدو نــاه  خَفَ

  

شببالغيث المجلب الّ ه فرسه وهو يطارد البقر الوحشي  ة وقعـه ذي تسمع جلبتـه لشـد، 
الفرس سـريع العـدو   ف الأرض ويغرق الجحور، على يسيل ،مطر العشي وذلك لأن ،وغزارته
 ).ديدالمطر الشّ(صورة الودق  وهذا يناسب ،والجلبة

اعر تي قام بها الشّأصبح الفرس رمزا للخصب والعطاء من خلال عملية الانزياح الّ ،هنا
ورة الّلهذه الصرت عن مشاعره وأحاسيسهتي عب، ه فرسه وهو يطارد الوحوش بالغيث حيث شب
ذي يخرج الفئرة من ديد الّفربط بين صوت المطر الشّ ،ذي يخرج الفئرة من جحرتهنالمجلب الّ

 ،فتختبئ منـه الوحـوش   ،ذي يحدث جلبةوبين صوت جري الفرس الّ ،أنفاقها خوفا من الغرق
 ـ أي أن .ديدوجعل صوت جري الفرس يقترب في صداه ومدلوله من صوت المطر الشّ اعر الشّ

دت بصورة فرس شديد تجس ،ةة غير طبيعية إلى هيئبيعيديد من هيئتها الطّنقل صورة المطر الشّ
ة فالجري والجلبة من خلال عملينّية قائمة على الانزياح الاستبدالي.  
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لترفه (ريعة في الوصول إلى من سيشاركه في قتال أعدائه ة والسمن خلال رغبته الملحف
من تنقاد العملـة   )ينتقدن(استخدم امرؤ القيس لفظة " ،تهااقة وقو، ومن خلال سرعة النّ)وفضله

بينهمـا، جـراء    جري من خلال وصفه لحالتين تشـبيها ه آثر أن يبيد أنّ ،وما تحدثه من صوت
)2(:يقول ،)1("برونفاذ الص ،رعةتي أوحت لنا بالسة الّفسيالحالة النّ

  

  }ويلالطّ{

  هــر تُطي ــين ــروِ ح يلَ المــل ص ــأن  ك
  

  صــليلُ زيــوف ينتَقَــدن بِعبقَــرا      
  

وذلك بإسناد صـفات   ،مألوف غير ما هو ة المألوفه إلىمطيغة النّاعر عن اللّانزاح الشّ
وقع وكسر ما تألفه الأذنا أدى إلى خرق لأفق التّغير مألوفة إلى أشياء مألوفة في الواقع مم.  

تي تطيرهـا النّ حيث استحالت الحجارة الّ ،ابقوهذا ما يبدو في البيت الس تهـا  اقـة لقو
   .صوتها حاس فاشتدوسرعتها إلى دراهم كثر فيها النّ

الاستعارة: اثاني  

تعد ا من مظاهر الانزياحالاستعارة مظهر، ـامع ونقله من التّيعمل على مفاجأة الس  ر فكي
إلى البحث فيما وراء المعنى للوصـول إلـى الهـدف المنشـود     المألوف في المعنى المعجمي .

ولأهمشبيه، من انية بعد التّامرأ القيس جعلها في المرتبة الثّ ية الاستعارة وجمال أسلوبها نجد أن
 . مهعبير عن معاناته وآلاواهتمامه بها في التّ ،حيث اعتماده لها

 ،تي تعتمد على الانزياحة الّاهر الأسلوبيوواحدة من أهم الظّ تي تعدولرصد الاستعارة الّ
وتحمل بين طينا سندرس بعض الأبيات الّفإنّ، ية مباغتة للمتلقّاتها دلالات إيحائينت هذا تي تضم

المنب3(:من ذلك قوله ،ه الإبداعي(  

ــه أرخــي زِمامــت لهــا ســيري و   فقل
  

ــل      ــاك المعل ــن جن ــديني م   ولا تبع
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، حيث جعل )جناك(إن البيتَ يشتمل على انزياحٍ استبدالِي من خلال الاستعارة في قوله 
وليعزز المعنى  ،مرةها بمنزلة الثّوجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وشم ،جرةالعشيقة بمنزلة الشّ

د فكرتـه  وهو بهذا يؤكّ ،(1)"ل متَرشِّفَه بالريق ذي يعلّالّ" وهو  ،ه وصف جناها بالمعلَّلالمراد فإنّ
لمتعة فـي تَخَيـلِ   من ا فيخلق جوا"  ،تي عليها معشوقتهورة الّيعكس الص ويعطيها بعدا إيحائيا

تـي  فس ورغباتها، فالانزياحـات الّ عبير عن مكنونات النّة في التّغة أكثر فاعلياللّ فتغدو، الحدث
المألوف هي في حقيقة الأمـر محاولـة    ط الإسناديمة عبر مخالفة النّقها الأنساق الاستعاريتحقّ

 ـ، ف عندها والاصطدام بها مرحلياوقّتّواني من خلال الللاستدلال على المعاني الثّ ة يعقبها عملي
 .(2)"اختراق وتجاوز لما وراءها من معان

كاسـتعارة   ،خفـاء  فيها أشَـد  شبيه الحقيقيكان التّما " أبلغ الاستعارات  وفيوجعل الطّ
 .)3("لبوالاجتناء للطّ ،والعناب للأنامل ،هورالإثمار للظّ

  )4(:وفي قوله

  أغَـــرك منّـــي أن حبـــك قـــاتلي
  

ــلِ    فْعي ــب ــأمري القل ــا ت ــك مهم   وأنَّ
  

ــدحي  ــاك إلاّ لتقـ ــتْ عينـ   وماذَرفَـ
  

ــلِ    ــبٍ مقَتَّ ــارِ قَلْ ــي أعش ــهميك ف بس  
  

   رٍ لا يــرامــدخ ــةضيبباؤهــاوخ  
  

  تَمتَعــتُ مــن لهــوٍ بهــا غيــر معجــل  
  

وهي مـن   ،فالعشيقة تقتل الشاعر بحبها وكأن حبها مقاتل شجاع يقاتل في ساحة الوغى
 ،الاستعارة التشخيصية التي تشخص الحب بصورة إنسانية لتضفي عليه صفة الوجود والحيـاة 

ليدلل على قوة الأسر والخضوع ) القلب يفعلوأنك مهما تأمري (وجاء المقطع الثاني من البيت 
  .فقلب الشاعر أسير بين يدي معشوقته ،للأوامر
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من خلال عملية الانزياح يتحوبها إلى شخص قاتلل ح، يتحول قلبه إلى أسير بين يدي و
د هو إلى معنى مجر ة بالكائن الحيتي هي في حقيقتها خاصاعر نقل صفة القتل الّفالشّ ،المحبوبة

الحب، وفي ذلك تشخيص للمعنى المجرد بتحويله إلى صورة بصريدةة مجس، ومن ثم  ل يتحـو
القتل إلى أحد لوازم الحب، ـورة تكشف عن حالة الاستسلام الّوهذه الص  اعر تي وصل إليها الشّ

  .بعلاقته مع معشوقته

هم عينيها ودمعها اسم الس لِلَحظ" اني ما استعار في البيت الثّوإنّ ،اعر بهذالم يكتف الشّو
اهالتأثيرهما في القلوب وجرحهما إي، كما أن قـت  ، فحقّ)1("ر فيهـا هام تجرح الأجسام وتـؤثّ الس

الصا ،)لتقدحي بسهميك(ة ورة الاستعاريانزياح فالعيون  ،المألوف في العبارة عن معناها الحقيقي
 ولكـن  ،هم أداة من أدوات القتال في المعاركما السوإنّ ،ر فيهاليس لها سهم يجرح الأجسام ويؤثّ

صـوير مـن خـلال    التّ ذلك لأن ؛هم الجارحمعشوقته بالس ر تأثير عينياعر أراد أن يصوالشّ
فالشّ ،اعر وعواطفه تجاه معشوقتهد انفعالات الشّالاستعارة يجسةً اعر يرى في عيني محبوبته قو

إذن هـي امـرأة شـديدة    ، ر فيـه رح الجسم ويؤثّهم حين يجقلبه كالس عظيمة قادرة على جرح
وقد  ،اعر حين ينظر في عينيها كما يضعف القلب المجروحيضعف الشّ ،أثيرعظيمة التّ ،الجمال

 .)2(هم المسموم القاتلالنظرة إلى المرأة بالس هتْبشُ

 ،ا عمل على خرق المألوفورة الاستعارية انزياحقت الصحقّ" وبيضة خدر " :وفي قوله
لامة حة والسالص :لت في دلالات البيضة مثلتمثّ ،وذلك من خلال إسناد صفات الجماد لمعشوقته

 .ون ونقاؤهوصفاء اللّ ،تريانة والسوالص ،عن الطمث

اعر جاء الشّ وكأن بهذه الاستعارة ليبيامع مدى صعوبة الوصول إلى المحبوبـة ن للس، 
  )3(:صعوبة الوصول إليها بقوله حيث وصف ،اذاتيّ امن ذلك فخر ونحن نستشفّ

                                                           

 .43ص ،م1983، دار مكتبة الحياة ،بيروت ،شرح المعلقات العشر:أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين ،الزوزني )1(
، 1علي محمد البجاوي، ط :تح ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال :شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ،الذهبي :ينظر )2(

 .194ص ، 1ج ،م1963 -هـ1382 ،دار المعرفة :بيروت
)3(

 .ويروى يسرون .13ص  ،ديوانه: ينظر 



111 

ــا ــاوزتُ أحراس ــرٍ تج ــوالَ معشَ   وأه
  

ــي    قْتَلون مــر شــو ي ــراصٍ ل ح ــي   عل
  

  )1(:وأما قوله

ــي  ــيلٍ وتَتَّق ــن أس ــدي ع ــد وتب تَص  
  

ــلِ    ــرةَ مطْف جــشِ و حو ــن م ــاظرة   بن
  

؛ )وحش وجـرة مطفـل   قي بناظرة منوتتّ(: ة في قولهصريحيفقد استخدم الاستعارة التّ
حيث شبتي لها طفلالّ ةة أو المهاه صاحبته في نظرتها بالظبي.  

 ف به وتحـن ة لها طفل تتلطّاعر في عبارته من خلال تصوير المعشوقة ظبيانزاح الشّ
 ـ ،يبةمن معشوقته الحنان والعطف والطّ اعر يحسفالشّ ،عليه وأحاسيسـه   ا يثيـر عواطفـه  مم

فالمعشوقة فتاة عاقلة  ،ةالمعشوقة لا يمكن أن تصبح ظبي ي تكمن في أندهشة المتلقّ لكن ،تجاهها
تي تقوم على ورة الّاعر من خلال هذه الصما أراد الشّوإنّ ،ناطقة تختلف في صفاتها عن الحيوان

يعكس ما في نظرتها من حنان وفتورأن  ،والاستبدال الد، ابة عند العربة جذّوهي قيمة جمالي، 
 .رحيث يكون لنظرتها سحر مؤثّ

لالية المعتمدة على الاستعارة يل مجموعة من الانزياحات الداعر في لوحة اللّويحشد الشّ
  :(2)إذ يقول ،ويلفي وصف ليله الطّ

ــد ــرِ أرخــى سحووليــلٍ كمــوجِ البلَه  
  

  علـــي بـــأنواعِ الهمـــومِ ليبتلـــي  
  

ــوزه    ــى بج ــا تمط ــه لم ــت ل   فقل
  

ــازاً    ــلِ وأردفَ أعجـ ــاء بكَلكـ   ونـ
  

ــي   ــلُ ألا انجل ــلُ الطوي ــا اللّي   ألا أيه
  

ــلِ    ــك بأمثَ ــا الإصــباح في   بصــبحٍ وم
  

  فيا لَك مـن ليـلٍ كـان نجومـه بِكُـلِّ     
  

ــذْبلِ     ــدت بِيـ ــل شُـ ــارِ الفتْـ   مغـ
  

ــامها  ــي مص ــت ف ــا علِّقَ الثُّري ــأن   ك
  

ــدلِ     ــم جنْ ــى ص ــانٍ إل ــأمراسِ كَتّ   ب
  

ة تنبض بالحيوية والحياة تعكس صورة يان يرسم لوحة فنّه فنّيشعرنا بأنّإن امرأ القيس 
وذلك  ،وينهض بمقدمه ،ى بظهرهويتمطّ ،يسمع يل حيوانًا ضخمار اللّاعر صوفالشّ ،ويليل الطّاللّ

من خلال إسناد هذه الصفتولّ ،ة لليلفات الحيوانيـ " تي ة الّلاليدت المفارقة الد  ي تثير لـدى المتلقّ
                                                           

دار : ، بيـروت 1عبد الرحمن المصطاوي، ط: ، شرحالديوان: امرؤ القيس: ينظر: يسرون: ويروى .16ص ، ديوانه )1(
 . 36، ص2003المعرفة، 

   .18ص  السابق نفسه، (2)
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لالية من مفاجـأة  رافة فيما تحدثه المفارقة الدهشة والطّة الدوتكمن علّ ،رافةهشة والطّبالد عوراش
  .(1)"عالمتوقّ ي بمخالفتها الاختيار المنطقيللمتلقّ

إلصاق صفات كائن حي ظرة الإيحائية وإبداعاته الفنّلليل يترجم النّ إنتي تسـتعين  ة الّي
ة ور في خلده في صور طبيعيتجسيد مشاعره وأحاسيسه ومعاناته وما يدة في بيعيبالمظاهر الطّ

  .حية

 ،قـل فهو يخاطب من لا يفقـه ولا يع  ،يلاعر يؤنسن اللّالشّ ص أنونلحظ من خلال النّ
اللّ وكأنيل إنسان يملك القدرة على السماع والاستجابة للأوامر، ثم ة يضفي عليه صفات حيواني

يسيطر  ليل نفسي" يل هنا ي ما يعانيه ويقاسيه من هموم وأحزان، فاللّلإبلاغ المتلقّمليئة بالحركة 
عبر صوره ف ،)2("ف عن الانتقال والعبوراعر، بل يبتليه، ويتباطأ في انتقاله بل يكاد يتوقّعلى الشّ

عكسـت   غوية، كَون لنا استعارات ناجحـة تي بناها على خرق مألوف الإسناد في العلاقات اللّالّ
وضجره، واضطرابه النّمه تبرب انفراج أزمته بعد، وفسيأبيه الض لكائعإعادة م. 

للأوابد إذا انطلقت فـي   ادفجعله قي ،اا رائعيّفنّ اصف فرسه صور سرعته تصويروفي و
3(:يقول ،حراءالص(  

ــا  ــي وكُناته ــر ف ــدي والطي ــد أغت   وق
  

ــلِ     ــد هيكَـ ــد الأوابِـ ــرد قَيـ   بمنجـ
  

أيا مـن   :نحو ،مع الإيجاز ،شبيهالمبالغة في التّ :وشرط حسن الاستعارة" :وفييقول الطّ
، ففيه استعارتان، الأولـى  )....وقد أغتدي( :القيس ئ، ومثله قول امر)4("رمى قلبي بسهمٍ فافتداه

بهذا الوصف، ل من جاء وهو أو ،أي يلحق بها ويفوتها فيمنعها من الهرب" قيد الأوابد "  :قوله
 .خم الكبيروهو المعبد الض ،ه فرسه بالهيكلفشب" هيكل" :انية قولهوالثّ

                                                           

عين للدراسات والبحوث الإنسـانية والاجتماعيـة،   ، 1ط ،في النص الأدبي، دراسة أسلوبية إحصائية :سعد ،مصلوح (1)
   .187ص  ،م1993 -هـ 1414

، )7(العـدد   ،مجلة دراسات في اللغة العربيـة وآدابهـا   المنهج الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي، :غيثاء ،قادرة )2(
 .65ص  م2011 -هـ 1390

 . 19ص ، ديوانه )3(
 :القاهرة ،عبد القادر حسين :تح الإكسير في علم التفسير، :سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري ،الطوفي )4(

 .148ص  ،مكتبة الآداب
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 ـ" ذي الّ والبياني غويركيز اللّة التّدقّ تبدوففي هاتين الاستعارتين  يمنح الص  ورة إيحـاء
ّاثري الجمع بين ي من تناقض أو مبالغة في إذ يدفع عنها ما قد يتبادر إلى ذهن المتلقّ ،لالةفي الد

1("وبين ضخامة الهيكل وسرعة العدو والحركة ،رعةالقيد والس(، اعر لم يأت الشّ ويرى قدامة أن
ز الفرس وسرعته في إحضار الفريسة، ما جاء بلواحقه وتوابعه، دلالة على تميفظ نفسه، وإنّباللّ

 :ويقـول العسـكري   ،)2(أردافهاس استجادتهم ما جاء به من فظ عينه لما استجاده النّفلو جاء باللّ
"القيد من أعلى مراتب المنع عن التّ والاستعارة أبلغ لأنك تشاهد ما في القيـد  وذلك لأنّ ،فصر

)3("فيه فلست تشك ،من المنع
. 

فالانزياح في الصور الاستعارية الستي أجراهـا  ة الاستبدال الّابقة يظهر من خلال عملي
أي انتقلت صورة الفرس من حيوان له خصائص الكائن  ،للأوابدحيث جعل الفرس قيدا ،اعرالشّ

إلى جماد يستخدم للمنع وعدم الإفلات الحي، ـ ،الكن الفرس لا يمكنه أن يكون قيد  اعر ولكن الشّ
على  ي قدرة فرسهوليثبت للمتلقّ ،ورة ليمنح فرسه صفة غير موجودة في الحيوانجاء بهذه الص

اعر بصورة فانزاح الشّ ،اا ضخمانية يجعل فرسه معبدورة الثّالص وفي ،منع الفريسة من الإفلات
 ـ ،المألوف إلى صورة جديدة غير مألوفة قليديالتّ مطيكل النّالفرس من الشّ ل فلم يعد الفرس يمثّ

فنقله مـن بعـده    ،اعر وحوله إلى معلم مقدسما ارتقى به الشّوإنّ ،في الأرض صورة كائن حي
المادي الحيواني إلى البعد المادي يرجـو منـه    ،مأنينةليشعر من خلاله بالأمن والطّ ،الروحاني

الفرس لـيس   فتحصل مفاجأة المتلقي بأن ،ويبعد عنه حيرته وعجزه وحزنه ،رالقضاء على الشّ
ا يأوي إليه المتعبد ليسأله حاجتهمعبد . 

ومن خلال وصف البرق والمطر والساعر عن حزنه وتر الشّيول يعبظر وذلك بالنّ،دهشر
من الجبال والآكام فيقلع الشّيل الّإلى الس بنْصجر العظامذي ي، ولا  ،ر القصـور والأبنيـة  ويدم

  )4(:يقول ،ا هذا المشيد بجندلمنها إلّ ايترك شيئً

                                                           

 .89ص الإكسير في علم التفسير، :سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري ،الطوفي )1(
 .58ص  ،هـ1302 ،مطبعة الجوائب :قسطنطينية، 1ط ،نقد الشعر :قدامة ،ابن جعفر :ينظر )2(
 .271ص  ،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم :تح ،الصناعتين ،أبو هلال الحسن بن عبد االله ،العسكري )3(
 .25ـ 24ص ، ديوانه )4(
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    يقَـةعـن كُـلِّ ف المـاء حسى يوأضح  
  

ــ   ــانِ دوح الكَنَه يكُ ــى الأَذق ــلِب عل ب  
  

  بهــا جِــذْع نخلــة يتــركوتيمــاء لــم 
  

  بِجنْـــدلِ اا إلاّ مشـــيدولا أُطُمـــ  
  

 ــن ةً مــدو ــرِ غُ ميجــةَ الم يطَم ــأن   ك
  

  الســـيلِ والغُثّـــاء فَلْكَـــةُ مغْـــزلِ  
  

ــ ــأك ــه  ن أبانً قدو ــانين ــي أف   ا ف
  

ــا     ــي بج ــاسٍ ف ــر أُن ــلِ دكبي مزم  
  

  ــه عاعب ــيط ــحراء الغَب ــى بص   وألق
  

ــ   ــولِزولَ نُ ــابِ المخَ ــاني ذي العي   اليم
  

تشكيل الص ل في تحويل الفيقة من مقدار مـا بـين   ورة الاستعارية في الأبيات يتمثّإن
عـن طريـق    ،اقـة ماء والنّلإقامة تبادل بين الس ؛الحلبتين إلى مقدار ما بين الدفعتين من المطر

الانزياح الدذي يومئ إلى تداخل المشهدينالّ لالي، فعتين مشهد ما بين الحلبتين ومشهد ما بين الد
 .يسح ثم يسكن شيئًا ثم ،المطر حاب يسحالس ولكن ،المطر ليس له فيقة لأن ؛من المطر

 وبهذا الانزياح تتوالد صورة ممتزجة جديدة غير مألوفة قائمة على كسر ما تألفه الأذن
 .تهومخالف

  :وعندما نقف على قوله

ــي ــى الأذْ بكُ ــعل ــهنَالكَ حود انِقَ لِب  
  

فإن ورة الاستعارية تتمثّالصوإلقائه لها بالإنسان  ،يل لشجر الكنهبلل في تشبيه خلع الس
شـخيص؛  ل القائمة على التّحوة التّعلى عملي صوير الاستعاريحيث اعتمد التّ ،يلقى على وجهه

علـى   ي المنكـب أو المصلّيل لشجر الكنهبل صفة الإنسان اعر أضفى على مشهد خلع السفالشّ
  . )1(حه بالكبأو استعار الأذقان ورشّ ،حه بالأذقانورشّ فاستعار الكب ،الله وجهه ساجدا خاشعا

 ،اجد اللهيل لشجر الكنهبل وإلقائه لها بالإنسان السا في تشبيه خلع السيبدو الانزياح جليّو
شجر الكنهبل ليس إنسانَ لكنـوإنّ ،وليس له وجه يلقى عليه ،دا يسجد ويتعب  اعر ما هي رؤية الشّ

 ـاعر يستبدل علاقـات الواقـع التّ  وهنا الشّ ،تجاه الكون والحياة المليئة بالآلام والأحزان ؛ةقليدي 
 ـ ،تهليترجم نظرته للحياة والكون من خلال تشكيل صورة جديدة غير مألوفة تعكس نفسـي  و فه

                                                           

)1(
  .91ص  ،القيس موائد الحيس في فوائد امرئ :نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ،الطوفي :ينظر 
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ووظيفته المألوفة إلى صورة طارئة ووظيفة  مطيعندما ينزاح وينقل شجر الكنهبل من شكله النّ
 ـ ،د في سجوده وخشوعهل المتعبيمثّ ،إلى جو روحاني ارتقى بهيكون قد  ،جديدة يل هـو  والس

 .ذي ترجى رحمتهالمعبود الّ

ثم ة تمثل نزول المطر بصحراء الغبيط كما ينتقل إلى صورة بصريينزل الرجل اليماني 
 .)1(جارةأهل اليمن معروفون بالتّ لأن وخَص اليماني ،فلا يكاد يبرحه ،ذو المتاع الكثير بموضع

تي انتشرت جـراء هـذا   ات الّبشبيه بين أنواع النّة من خلال التّاعر علاقة تبادليأقام الشّ
 ـ ،اجر عند البيعتي عرضها التّياب الّالمطر وبين أصناف الثّ  ـ د أنوهذا يؤكّ اعر يتجـاوز  الشّ

ـهشة وتنشّالعلاقات المألوفة بين الأشياء من أجل إنشاء علاقات جديدة ومبتكرة تثير الد  ة ط ذهني
 .فوسفتستمتع بها النّ ،يالمتلقّ

إن الصور الاستعاريـ ة في الأبيات الس  بتـدمير العـالم   " اعر ابقة تكشف عن حلـم الشّ
طر يوحي إلينا بطمس معالم الكون، فمشهد نزول المالخارجي، أمتـي  يول الجارفة الّا رؤية الس

 ،ها تترك في الأذهان صورة عميقة الأبعاد لدمار الكون الخارجيفإنّ ،ت وتفني وتغرقل وتفتّتحلّ
في "الشاعر  لكن ،)2("اخلية إلى العالم الخارجيقذف حممه الد نفسه يحاول مع اعر في نزاعهفالشّ

نبعاثه من جديد بصـورة  عالم تحت ناظريه، كان يراهن على اعز تفاؤلِه وهو يرى إلى دمار ال
   .)3(" أفضل

تـي  اعر إلى توظيف صورة الأكفـان الّ يلجأ الشّ ،وفي وصف حاله حين ألَم به المرض
)4(:ومفقال وهو عائد من بلاد الر ،بدت تخفق وتضطرب

 

  }ويلالطّ{

ــا  فإميتَر ــة ــي رِحالَ ــي ف ــابِرٍ ن ــقُ أكْ     ج تَخْف ــالقَر ــرجٍ ك ــى ح ــعل   انيفَ
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جعـل  ، إذ إلى مـدلول اسـتعاري   من مدلولها الأصلي )الأكفان(اعر بمفردة انزاح الشّ
 وم محمولًـا ذي يرتديه أثناء مرضه في طريق عودته من بلاد الـر الأكفان وهي لباس الميت الّ

تستر هذه الأكفان جسد شخص ميت، بل على العكـس سـترت جسـد    عش، فلم على سرير كالنّ
إنسانٍ حي ة مرضهيوشك أن يموت لشد، قاليد المتعارف عليها نن والعادات والتّوهذا مخالف للس

تي كان عليها وهو محمولٌ علـى خشـبات   اعر الحالة الّد بها الشّبين الناس، وهذه الاستعارة أكّ
ة ما أصابه من المرض، فهو لا يرى سوى المـوت  جله من شدل على قرب أليدلّ، كنعش الميت

 .تي قُدر أن يدفن بهها آخر لباسه الّلمرضه؛ لأنّ حيث صير ثيابه أكفانًا ،فحاله حال الميت ،أمامه

 ـة إلى اللّلاليغة الدعر هو تجاوز اللّورة في الشّمحور الاستعارة والص" ـفَ ة، غة الإيحائي
وهو عبور يتم عن طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي ل لتكتسبه على أو

مستوى آخر، وتؤدي بهذا دلالة ثانية لا يتيسنا تبـدو  ومن ه ،(1)"لر أداؤها على المستوى الأو
 ـخلق رؤية متعم" ة في القيس جلي براعة امرئ ة للغـة  قة وواعية للواقع وذلك بمعارضة حرفي

ة، والعاديإلى لغة المجاز بما فيها من إيحاء؛ لأن استخدام الشّ لجوئِهور هـو خـروج   اعر للص
بالمفردات من دلالتها الوضعية أو المعجمية إلى الاستخدام المجازي وذلك لنقل  ،(2)"لها والرمزي

حالة نفسيةة شعوري، الشّ هي أن ح بالموت بل جعل حاله حال الميت لضعفه وشـدة اعر لم يصر
  .مرضه

ويظهر أثر الإيحاء في الص3(:اعرلة في قول الشّة المتمثّورة الاستعاري(
 

  }ويلالطّ{

ــلٍ    ــا قليـ ــي عمـ ــم أنّنـ   وأعلـ
  

ــي شَـ ـ   ــب ف ــابِ سأَنْشَ ــرٍ ون   با ظُفُ
  

ــكَ ــى أبِـ ـم ــرا لاق جي ي حــد جو  
  

  لابِولا أَ نســــى قتــــيلاً بــــالكُ  
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من وقوعها وهي الموت، تثير  لا بد عن حقيقةعبير اعر للتّستخدمها الشّتي افالمفردات الّ
الأمـر  صويـر دلالة علـى أنوفي التّ ،لذهابه كما ذهب من كان قبله ؛في نفس السامع الحزن

  .من كان قبلهه سيلاقي كما لاقى وذلك حين يذكر أنّ ،حتمي )الموت(

عبير عن اليات التّيكشف لنا عن جم )شبا ظفرٍ(صوير القائم على الاستعارة في قوله والتّ
قـت  فحقّ ،ه الموت بحيوان مفترس له أظفار وأنياب يعلق بهـا الجسـد  حيث شب ،المعنى المراد

الصشبا ظفر(ة ورة الاستعاري (ضح هذا وقد اتّ ،يوقع لدى المتلقّا عمل على كسر لأفق التّانزياح
الافتـراس والأظفـار  لت فـي  ة للموت تمثّالانزياح من خلال إسناد صفات وخصائص حيواني 

 ـ  ،ل الاقتران بين طرفي الاستعارةفتحص ،والأنياب فالموت يشير إلى حالـة معنوي دةة مجـر، 
اعر من المـدلولات  فانزاح الشّ ،محسوس بهيئته وجسده والحيوان المفترس يشير إلى كائن حي

ن الحيـوان  فالموت تقترب صورته م ،م صورة مغايرة للموتتقد ،الحميمة إلى مدلولات طارئة
 فكأن ،لكن لا يكون الموت عند الافتراس كالموت الطبيعي ،والحيوان المفترس مميت ،المفترس

ر إلى تصـوير  المباشَ تي انزاح بها عن المعنى الوضعيورة الّاعر أراد من خلال هذه الصالشّ
 ـتعاريورة الاسوهذا المزج في الص ،ا من حيوان مفترسالموت بطريقة بشعة لا تتأتى إلّ د ة يؤكّ

افهو يرى في الموت حيوانً ،اعرة الشّانكسار نفسي ص منهخلّلا يستطيع التّ امفترس.   

اعر عن القيام بأصغر الأعمالة البلاء وعجز الشّوفي شد ،رستَحلما آلت إليـه   ايقول م
1(:تهقو(

 

  }ويلالطّ{

ــومــتَ تُفْــا خرِبيح كَالح مــا أَيــاةىر  
  

ــتَ   يقُض ــذ راعــ ي أن ــاأقُ سفَألْب وم  
  

ــفَ ــةً  و أنَّلَ ــوتُ جميع ــس تم ــا نف   ه
  

  ـــنَّولكـــافْـــا نَهتَســـاقَطُ أنفُس س  
  

  ةــح ص ــد عــاً ب ــاً دامي ــدلْتُ قَرح بو  
  

  ــلَّ م ــا تَلَعـ ــنايانـ ــاحـ   ولْن أبؤُسـ
  

يق والضسع، إذ الذراع لا تضيق ولا تتّ" تضيق ذراعي " الاستعارة هنا تظهر في فعل 
يستغنى بوساطته عن ذكر  في المساحة أو الحيز، فهنالك انزياح لفظي اساع لا يستخدم إلّأو الاتّ
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هذا المعنى سـياق الكـلام؛ إذ وضـع     يلمتلقّذي يكشف لوالّ ،ذي هو شيء يضيقه به الّالمشب
فاليد عضـو لكـائن    ،فعل شيئًاق بحيث لا يستطيع أن يفي مكان ضية ضعفه لشد ،اعر نفسهالشّ
حي، وهي صورة طبيعياعر إلى مكان ضيق ل في مخيلة الشّة تتحو)ويجعلها  ،)ما قصد الحياةرب
ر عن معاناته وضعفه وعجزهتعب، تجعل المتلقّ ،عبةفالمزاوجة بين اليد والحياة الصاليـد   ي يعد

ر قادر علـى تجـاوز   فهو غي ،ا لضيق الحياة وصعوبتهابخصائصها ووظائفها معادلا موضوعي
عف والعجزالض، ي لا تستطيع فعل شـيء تعيفة الّتماما كما هي اليد الض،    ة فاليـد رمـز القـو

عف عند الإنسانوالض، راعاعر عن ضعفه ومرضه وعدم قدرته بضيق الذّر الشّفعب.   

ة المسـمومة  اعر الحديث عن المرض وما أصابه من الحلّيستكمل الشّ نفسه ياقالس يوف
)1(:يقول امرؤ القيس ،ومتي وجه بها إليه ملك الرالّ

 

  }ويلالطّ{

 ـ   قدلَ م الطّمـاح ـحطَمن   ـهأرض ـدعب  
  

ــا      ــا تَلَبس ــه م ــن دائِ ــني م لْبِسلِي  
  

ــ ــوةً  ألَ ــرء قنْ مِ للمــد الع ــد عب ا إن  
  

  ــوبعد ــالمــا  ولَطُــ يبِشسلْبمــرٍ ومع  
  

يستخدم  ،فيلبسني ،مطيالنّ د في الاستخدامله مجال محد" اءالد"و  "ليلبسني"فكلٌّ من لفظ 
مصنوع مـن القطـن أو   ذي يلبس من القماش اليء الّوحقيقته الشّ ،باس على الجسدفي وضع اللّ

دالجل وف أوالص، اء هو إحساس الجسم بالمرض أو الألموالد، الاسـتخدام المناسـب    ولهذا فإن
ليلبسني من ردائه أو :" ياق أن يقولومقتضى الس ،اء هو المرضوالمناسب للد ،باس هو الكساءللّ

من كسائِه، اء "ليلبسني من دائه:"ما قالوإنّ ،اعر لم يقل هذاالشّ غير أنفاستعار لفظ الد ،"لالة للد
مول فـي كـلٍّ   ذي لحق بجميع جسده بجامع الإحاطة والشّة المسمومة وضررها الّعلى أثر الحلّ

 وب صـاحبه، وبهـذا انـزاح لفـظ    أو الثّباس فالمرض شمل جميع جسمه كما يشمل اللّ ،منهما
 والقرينة المانعة من إرادة المدلول الحقيقي ،إلى المدلول المجازي عن مدلوله الحقيقي" ليلبسني"

ار كما استع ،فهو لباس المرض وليس لباس الكسوة ،باسعلى نوع اللّ تي تدلّالّ )دائه(هي كلمة 
اء بمعنى الابتلاء فالد ،وهي من ملائمات المستعار له ،لالة على المرض والابتلاءللد" اءالد"لفظ 
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مـن   لكن ما السر البلاغـي  ،ة المسمومةاعر من ألم بسبب الحلّأو المرض تلائم ما أصاب الشّ
   ؟وراء هذا الاختيار

ر البلاغيالمقام اقتضى التّ يكمن الس وهمـا  ،أمرينعبير عن في أن : ة المـرض،  شـد
  .هام للجسم كلّمول التّبلفظ يلبسني عن الإحاطة والشّ فَعبر ،وشموله جميع جسمه

م على نفسه شرب الخمر حتّوكان لمى يأخذ بثأر أبيه من بنـي  ا قتلت بنو أسد أباه حر
)1(:قال ،أسد؛ فلما أوقع بهم وأدرك ثأر أبيه فيهم

 

  }السريع{
  ــي ــتْ لِ ــرأً حلَّ ــتُ ام ــر وكن الخَم  

  

ــاغلِ     ــغُلٍ ش ــي شُ ــربِها ف ــن شُ   ع
  

  فــاليوم أُســقَى غَيــر مســتَحقَبٍ   
  

ــلِ     ــن االلهِ ولا واغــ ــاً مــ   إِثمــ
  

مها على نفسه حتّ ،حليل لشرب الخمرةحريم والتّورة في سياق التّهذه الصى يثأر فقد حر
لَّت لأبيه من بني أسد، فلملها حصل على مبتغاه ح، بء ثقيل، لكنه الإثم بِعـ فشب  اعر غيـر  الشّ

 ـ ه وفى بعهده، فالانزياحيوذلك لأنّ ،مكتسبٍ ولا محتملٍ لهذا الإثم ت فـي  ة في هذا البيـت تجلّ
ةالاستعارة المكني، الإنسان لا يحمل الإثم على ظهره أو على كتفيه لأن، فالحمل هنا معنوي،  

فالإثم يستحيل متاعـا ثقـيلا يرهـق     ،جسيدالتّوالعبارة احتوت على صورة من صور 
 اعر بالعبارة من مجال دلالـي إذ انزاح الشّ ،غويوهذا مخالف للعرف اللّ ،اعر ويثقل كاهلهالشّ

حيث نقل مفردة الإثم مـن معنـى    ،غير مألوف عن طريق الاستعارة مألوف إلى مجال دلالي
ما وإنّ ،ة في أذهان البشرلى صورته الوضعيفلم يعد الإثم ع ،الوزر أو الخطيئة إلى معنى طارئ

أصبح متاعهِنْا ثقيلا ياعرالشّ ك. ارئ للإثم يعطي النّهذا المدلول الطّ إنة وحياة أكثـر  ص حيوي
  .مما لو جاء على شكله المألوف

اعر بعـد  تي كانت تثقل كاهل الشّعبير غاية في رسم صورة الهموم والأحزان الّوهذا التّ
وهو الأخذ  ،قيل عن الإثم عن غاية ما يؤرقُه في حياته بعد مقتل أبيهفعبر بالعبء الثّ ؛مقتل أبيه

  .بثأره من قتلة أبيه
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ه النّوفي قصيدة أخرى يوجصيحة لأخته هند أن تتزوف في لباسـه  جل المتنظّج من الر
  لا خير فيه ولا عقْلَ له،ذي ذي يشبه البومة، والّجل الّج من الرتتزو الّوهيئته، بل يجب عليها أ

  )1(:يقول

ــةً   ــي بوهـ ــد لا تنكحـ ــا هنْـ   يـ
  

   عليــــه عقيقتــــه أحســــبا    
  

  هــاغ ــين أرســ ــعةٌ بــ   مرســ
  

  بـــه عســـم يبتغـــي أرنَبـــا     
  

ــا    ــه كَعبهـ ــي كَفِّـ ــلَ فـ   لِيجعـ
  

ــا    ــة أن يعطَبــ ــذارِ المنيــ   حــ
  

البومة :"أي،"البوهة "ذي لا خير فيه ولا عقل له لفظ جل الّفقد استعار للر"،ا وذلك تشنيع
ا لمنظرهله وتقبيح.   

 ،ة ورؤيته للحيـاة فسياعر وسيلة للإبانة عن حالته النّخذ الشّاتّ ،عريةغة الشّمن خلال اللّف
ة والنّفانزاح بألفاظه عن دلالاتها الوضعيلإثارة المتلقي وجعله يبحـث   ؛ة إلى دلالات بعيدةمطي

وراء هذا الاستخدامة عن المعاني الخفي، ل انزاح الشّففي البيت الأو اعر من المعنى الوضـعي 
للإنسان إلى عرض صورة بشعة تؤد  واسـتثارة  ي المعنى ذاته بشكل أكثـر إيحـاء،  وج فـالز

والبومة طائر يرمز إلى  ،اعر يقترب في شكله وهيئته وصفاته من البومةالمقصود في نظر الشّ
 ـ ورة الجديدة الّاعر يحاول من خلال الصشّال فكأن ،ؤمحس والشّالنّ ورة تي انزاح بها عـن الص

الحقيقيوج ة للز)ـ ،ؤمحس والشّإلى تصويره بصورة بشعة ترمز إلى النّ )جلالر  ه نسـخة  وكأنّ
ة عن البومةأصلي.   

  الكناية: اثالثً

ا تعدالكناية مظهر ها تأتي غير أنّ ،القيس امرئعرية عند ورة الشّمن مظاهر تشكيل الص
  .شبيه والاستعارةالثة بعد التّفي المرتبة الثّ

 ـ ،للكناية وفي ديوان امرئ القيس نجد حضورا واضحا اعر كوسـيلة  إذ استخدمها الشّ
وذلك عندما يصـبح   ،وفي مواقف مختلفة في حياته ،عبير عن مشاعره تجاه الآخرينملائمة للتّ
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البوا حا عسيرومـن  . اعرعبير عن تلك الأحاسيس والمشّالأسلوب الأمثل للتّفتكون الكناية  ،أمر
عبير عن أحزانه وآلامه لفـراق الأهـل   القيس قوله في التّ ائعة في شعر امرئلة الكنايات الرأمث

لَّ دمعه محمل سيفهوكيف انهمرت دموعه حتّ ،ةوالأحب1(:ى ب(
 

  }ويلالطّ{

  بابةًنِ منّــي صــيوع العــمــد ضــتْفاَفَ
  

  عـي محملـي  محتّـى بـلَّ د   رِحعلى النَّ  
  

"  ي صبابةًففاضت دموع العين منّ"  :ة بقولهاعر حاله بعد فراق الأهل والأحبيصف الشّ
  .ى بلَّ دمعه محمل سيفهحتّ ه بكى بكاء شديداكناية عن أنّ

أي من خلال حركـة   ،ها وضعت المعنى في صورة محسوسةفجمال الكناية يأتي من أنّ
تشكّ ،ةجسميل رمزا لحركة داخليةة نفسي، ور الشّفصته بعد الفراق من خـلال  اعر حالته ونفسي

 ـفانزاح عن التّ ،رسم صورة الفيضان المنبعث من العينين ي والمقصـود  صريح بالمعنى الحقيقّ
أما الفيضان فينسب للبحار  ،ما تدمعوإنّ ،فالعين لا تفيض ،عبير عنه بتعبير أقوىإلى التّ الأصلي

تـي  ة الّهنيورة الذّي من خلال هذه الصاعر أوحى للمتلقّالشّ لكن ،وللأرض عند اشتداد الأمطار
  .فكير العميقللمعنى إلى التّ طحيأويل الستجاوزت التّ

ة ر شدويصو ،ة وانقطاعهم عنهاعر عند تباعد الأهل والأحبر حال الشّعبير يصووهذا التّ
مين موع مـن أفعـال المتـألّ   انهمار الـد  لأن ،تي ألمت بهعف الّحسر على حالة الضالألم والتّ

وهذا، رين على أمر ماالمتحس يكشف عن أن االإنسان يتحسـ س كثير  ذي قـد  للآلام والفراق الّ
بين ظاهر ين ذات بعد ورة أيضافالص ،عبيرالكناية ذات مستويين من التّ" فكما أن  .يصيبه باليأس

ـ ،اهر عن حقيقة ما يختفـي فيكشف الظّ ،فسفي النّ في الحركة وآخر مختف   ـفتتجلّ ورة ى الص
بأبعادها وجمالي2("أمل والكشف بين ثنائيات متواصلةة التّاتها من خلال عملي(

.  

                                                           

 . 9ص ، ديوانه )1(
 ،م2006 ،جامعة النجاح الوطنية ،جستيرمارسالة  ،دراسة أسلوبية في سورة الكهف :مروان محمد سعيد ،عبد الرحمن )2(

 .187ص 
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ففاضـت دمـوع   " رة هـي  اعر وألمه عن طريق كناية معبومن هنا جاءت حسرة الشّ
ة وأراد الملزوم وهو الحسرة والأسى وشـد  ،موعازم وهو فيضان الدحيث عبر باللّ ،.. ".العين
في تجسيد المعنى وإبرازه فـي   إلى المدلول المجازي فأسهم الانزياح عن المدلول الحقيقي ،الألم

  .فوسا زاد في تأكيدها وثباتها في النّمم ،اهرةهيئة محسوسة مليئة بالحياة والحركة الظّ

)1(:قوله وأما
 

  }ويلالطّ{

وبــيــضخ ةــدرٍ لا يرام باؤُهــاخ  
  

  ا غَيــر معجــلِهــوٍ بِهــلَ نمــ تُعــتَّمتَ  
  

ــرٍ  ــوالَ معشَ ــاً وأه ــاوزتُ أحراس   تج
  

ــي    ــرون مقتَل شــو ي ــي حــراصٍ ل   عل
  

، )2(ساءساء بالبيض وذلك لنخوتهم وغيرتهم على النّفالعرب كانوا يكنون عن حرائر النّ
)3("هن بيض مكنونكأنّ: " فقال سبحانه وتعالى ،وقد جاء القرآن الكريم بذلك

.  

ويقصد المرأة المصونة المستترة " وبيضة خدرٍ : " اعر هنا يستخدم الكناية في قولهفالشّ
  .صريحفي خدرها، وهذا الأسلوب ألطف من التّ

التّ ومعنى هذا أنعن طريق مخوص وهذه سمة  ،الفة المألوفل إلى المعنى المقصود تَم
ع اتوقّة تعتمد على اللّأسلوبي "وقّالتّ لأنع يمكن أن يؤدبينما سيجبر عـدم   ،ةي إلى قراءة سطحي

   .)4("ةة الإرساليي مع شدلقّة التّستتوافق شد )عندئذ( :ع على الانتباهوقّالتّ

اعر انزاح عن المعنى المباشر للبيضةالشّ ودليل ذلك أن، ق في الجمع بين أمرين فِّفقد و
مختلفين لا يتوافقان على المستوى الدفَ ،من البيضة والمرأة المتواضع عليه لكلّ لاليجالمرأة  لُع

                                                           

 .13 ص، ديوانه )1(

الجمهورية العربيـة   ،حنفي محمد شرف :تح ،تحرير التحبير :عبد العظيم بن الواحد ابن أبي الأصبع ،العدواني :ينظر )2(
 .145ص  ،1ج ،لجنة إحياء التراث الإسلامي المتحدة ـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ

 .49 :الآية ،سورة الصافات )3(
 دار النجاح الجديدة،: البيضاء، 1ط ،حميد لحميداني :ترجمة وتقديم وتعليقات ،معايير تحليل الأسلوب :ميكائيل ،ريفاتير )4(

 .27ص  ،1983 ،سال .منشورات دراسات
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 ـ ولكن ،ر معقول ولا يمكن أن يحدث في الواقعبيضة أمر غي ورة مليئـة بالإيحـاءت   هذه الص
 ـوالص قاءفالبيضة ترمز إلى النّ ،عة البعيدة عن المتوقّفسيالنّ ـفاء والص  ـ ،لامةيانة والس   ا أنإلّ
ليقدم المرأة بصورة جديدة تناسب  ؛ذي أخفى المعنى المجازيالّ اعرعمد إلى الأسلوب الكنائيالشّ

   .رؤيته ونظرته للمعشوقة

)1(:وقال
 

  }ويلالطّ{

 ةرفْصــبِ اضِيــالب قانــاةم رِكْــبِكَ
  

ــ   ــاء غَمذاها نَغَ ــر الم ــي يُــلِ ر  المحلَّ
  

ها نشأت بـأرض  أي أنّ) غذاها نمير الماء( :فقد كنّى عن جمال معشوقته ونشأتها بقوله
  .مريئة

أحدهما أن "  :تحتمل معنيين) لغذاها نمير الماء غير المحلّ(عبارة  سان أنوجاء في اللّ
والآخر أن يعنى به غيـر   ،ه مبالغ فيهليس بِمحلَّل أي ليس بيسير ولكنّ ه غذاها غذاءيعنى به أنّ

   .)2(محلول عليه فَيكْدر ويفسد 

ة لا تقبـل غيـره   فس الإنسانيفالنّ ،ربالح للشّأي الص ،مير هو الماء الكثير العذبوالنّ
 ـ  ،ز الماء العذب عن غيـره زة هي من أهم ما يميوهذه المي ،للارتواء اعر أن فعنـدما أراد الشّ

ذي لـم  مير الّلته صورة الماء النّاستحضر في مخي ،بأرض مريئةيصف جمال محبوبته ونشأتها 
   .يعكر صفوه أحد

ل كناية عن البقاء ورغد العيش، وهي من مظـاهر  لّعبير غذاها نمير الماء غير المحفالتّ
اعر أن يثبت هذه المعاني لمعشوقته، فأراد الشّ، غر بأرض مريئةشأة منذ الصالحياة الكريمة والنّ

من خلال الانزياح المعتمد على الكناية ها بهاويخص، فظ لكان ه بصريح اللّر عنولو أراد أن يعب
 ـ، لويحصريح إلى الكناية والتّه عدل عن التّولكنّ ،المعنى رقيقًا ضعيفًا ذي غـذاها  فجعل الماء الّ

                                                           

 .16ص ، ديوانه )1(
 ).حلل(مادة ، لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين ،ابن منظور )2(
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أكيد، ولإثبات مدى ما وصلت إليه المحبوبة من جمال ر زيادة في الوصف والتّوغير مكد نميرا
  .خَلْقي ومدى ما حازت عليه من نعيم الحياة ورغد العيش

1(:لها قولهومن الكناية عن ترف محبوبته وتفض(  

 ـالم تيتُي فَحضوتُ سـ ك   ـرف قَوفَ هااش 
  

 ـالض ومؤُنَ    ـتَنْتَ محى لَ ـ قْط  عـفَتَ ن  لِض 

  

فهي تعيش في ترف ولها من  ،وإنما أراد أن يذكر طبيعة الحياة التي تعيشها هذه المرأة
وأنها  ،والنعمة ،فوصفها بالتّرف ،وذلك أن فتيت المسك يبقى فوق فراشها إلى الضحى ،يخدمها

  .فجاء بما يتبع الصفة ويدل عليها ،مكفية المؤونة

 ،ل بهاها وتغزتي أحباعر أن ينقل ما يدور في خلده عن تلك المعشوقة الّلقد استطاع الشّ
 ـتي كاا من خلال الكناية الّا مرئيّملموسا ا مجسدنقلً ورة وتوضـيحها  نت وسيلته في إبراز الص

فكان تأثير هذه الكناية من خلال نقل صورة  ،ق رؤيتهانزاح بها عن المألوف وحقّ ،ربشكل معب
 فالاستمتاع الجمـالي  ،تي تعيشها تلك المرأةالمرأة المترفة بدلالاتها البسيطة إلى صورة الحياة الّ

ر عن هـذا  ما بتصوير جميل يعبوإنّ ،ص لا يكون من خلال ألفاظ ومدلولات سطحية بسيطةبالنّ
ر ولا تتـأز  ،روتستيقظ في وقت متـأخّ  ،تي يضحي فتيت المسك فوق فراشهافالمرأة الّ ،رفالتّ

   .هي امرأة مخدومة مترفة، للعمل

2(:فقال ،يد الأوابدرعة وتقيوقد اعتمد امرؤ القيس على الكناية في وصف فرسه بالس(   

ــا  ــي وكناته ــر ف ــدي والطي ــد أغت  وق
  

ــلِ    ــد هيكَـ ــد الأوابـ ــرد قَيـ  بمنجـ

  

ابعة لـه،  ما بمرادفاته التّوإنّ ،فظ نفسهفلم يأت باللّ ،رعةما أراد أن يصف فرسه بالسفإنّ
سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد وهي الوحوش كالمقي فـي  دة له إذا نحـا  وذلك أن

  .)3(طلبها

                                                           

 . 17ص ، ديوانه )1(

 .19ص ، السابق نفسه )2(
جامعـة أم  ، رسالة ماجسـتير  الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي، :محمد الحسن علي الأمين ،أحمد :ينظر )3(

 .16ص  ،م1984 – 1983 ،مكة المكرمة ،القرى
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)1("ها توجز له أكبر معنى في أقصر عبارةلأنّ" اعر للكناية فقد لجأ الشّ
.  

جمـع   )الأوابـد (و  ،د الأوابده يقيى كأنّرمز يعني به سرعة الفرس حتّ" :وتقييد الأوابد
فـلا  ، افرة في وجهه في الفلـوات د الوحوش النّه لسرعته يقيأي أنّ ،افرةوهي الوحوش النّ )آبد(

  .)2("تفوته لسرعته 

فجعلـه  " قيد الأوابد  :فقال ،ة العدوفامرؤ القيس في هذا البيت أراد أن يصف فرسه بشد
قت ومهما أسرعت فـي  فالوحوش لا تفلت منه مهما تفر .)3("يدرك الوحش إدراك المطلق للمقيد

اعر جعل الشّ الوحوش ولكنفي الحقيقة الفرس لا يقَيد  .دها بسرعته والتفافه حولهاه يقيالعدو فإنّ
 ـ   للوحوش حتّ فرسه قيداسرعة  دليـلٍ علـى الس وأوضـح شاهد رعة ى يكون القيد بذلك أكبر

غة من المعنى المباشر إلى اعر باللّانزياح الشّ ،ويظهر هذا من خلال الانزياح ،امتناهية لفرسهاللّ
ا أو د سـجينً قيصفات الإنسان يما هي من قييد ليس من صفات الفرس وإنّفالتّ ،معنى غير مباشر

 ـ ليحقّ ؛إلى مدلول مجازي اعر انزاح من المدلول الحقيقيالشّ لكن ،احيوانً ة ق الإثـارة والفاعلي
تي توقعـه فـي   راكيب الّة للمفردات والتّرجمة الحرفيي عن التّا يبعد المتلقّمم ؛عريللخطاب الشّ
   .ليمأويل غير السالخطأ والتّ

)4(:اعرعبير بالكناية ما ورد في قول الشّومن التّ
  

  }ويلالطّ{

ـــواتَب ـــلَعيـــ هسرجه لِوـــجامه 
  

  ــو بِ اتَبعــي ــان ــغَ ي قائم ــلِي سرم ر 

  

ـفالبيات بالعين وعلاقة الفرس بصاحبه أمران يعطيان دلالة قوي  اعر لـم  ة على أن الشّ
  .ة عنايته واهتمامه بهوذلك لشد ،ى جعله في عينهبل يحفظه ويكرمه حتّ ،يهمل فرسه

                                                           

 .219ص  ،الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي :محمد الحسن علي الأمين ،أحمد )1(
 .220ص  ،السابق نفسه )2(
 .394ص  ،تحرير التحبير :عبد العظيم بن أبي الإصبع ،العدواني )3(
 .21ص ، ديوانه )4(
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فكـان   ،ه أراد العـدو كأنّ :قال ،يعلف وهو غير مهمل": " غير مرسل"والمقصود بقوله 
يريد حيث تراه يأكـل  ، ، أي بمرأى عيني)بات بعيني قائما(المقصود بقوله  ، وقيل)1("لذلك معدا
تي يقال لها سهم لكرامتها عليهم وهي الّبونها من أنفوكانوا يفعلون ذلك بكرام خيلهم يقر ،يقالعلّ

"2("بةالمقر(كما وصـفه بتمـام    ،مة في حظائر الملوك، فقد وصف فرسه بأوصاف الخيل المنع
  .الاستعداد

فصـورة الفـرس باقيـة أو     ،لميحبل وصل إليه بالتّ ريحعبير بالمعنى الصلم يباشر التّف
الشّمستقر اعرة في عيني ،دلالة على أن ق صاحبه بـه ة تعلّالنظر لا يفارق هذا الحصان لشد، 
لمـيح  إلـى التّ .. .عبير عن ذكر ألفاظ الحرص والاهتمام والعنايـة ة اهتمامه به، فانزاح التّولشد

فليس من المألوف  ،نبيه والمراقبةة التّفي عملي وهي العضو المهم ،والإشارة من خلال ذكر العين
أو الإشارة  ،ؤيةتستخدم للر ،فالعين عضو من أعضاء الجسم ،أن يبيت الفرس في عين صاحبه

نبها إلى أمر معي، الشّ ولكنليظهر مدى عنايته  ،ة عن طريق الكنايةاعر لجأ إلى علاقة مجازي
فلا يمكن للإنسان  ،ؤيةمثلما تمنح العين صاحبها البصر والر ،بفرسه واهتمامه به وحرصه عليه

   .ريقدون عين تنير له الطّ على شيء أو يراقب أو يحرص ن يهتمأ

ور، ففي جميع الص "ر، كنفس وتّالحركة البالغ التّريع العدو الكثير يظهر لنا الحصان الس
ته المنتظرة بعد هذا اعر يلمح إلى حركينرى الشّ ،ى في لحظة سكون الحصانحتّ. القيس امرئ

سكون الحصان يكون للتّ. كونالسكوص كما في برهـة  وليس سكون الارعواء والنّ ،ؤ للحركةهي
  . )3("جة بالاستعدادكما هي مدج ،جة بالعدةمن هنا نعجب بصورته المدج. يلاللّ

 ـرالقيس ما يعرضه من مزاعم امرأة عي ومن صور الكناية في شعر امرئ ، رِبه بـالك تْ
   )4(:عته بقولهعن نفسه ما اد اها ونافيابا إيعليها مكذّ فيرد ،هوه لا يحسن اللّوأنّ

                                                           

 .276ص  ،ديوان امريء القيس وملحقاته :أبو سعيد ،السكري )1(
 .39ص  ،شرح ديوان رئيس الشعراء :الوزير أبو بكر عاصم ،ابن أيوب )2(
 .88ص  ،القيس ئة في شعر امريالعمارة الفنّ: قصي ،الحسين )3(
 .28ص ، ديوانه )4(
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ألا زعمــــت بسباســــةُ اليــــوم 
  

 أنّني كبرتُ وألاّ يحسـن اللَّهـو أمثـالي     
  

تكذب،    ـهسرع لقد أصبي علـى المـرء 
  

 وأمنَع عرسـي أن يـزن بهـا الخـالي      

  

عن الوقاع أو ى فكنّ )1(" ا يحسن السر أمثاليوألّ" ل يروى اني من البيت الأوطر الثّوالشّ
الجماع بالسر ،صريح وذلك أفضل من التّ، اهرفظ الحسن الطّر عن المعنى القبيح الفاحش باللّفعب

وما فيه من نشوة  )هواللّ(اهر فظ الطّاعر وضع اللّالشّ اح في أنة الانزيتظهر جمالي .فظ نفسهباللّ
فظ من قبح لسماعه لما لهذا اللّ تي تأنف الأذنالّ )المضاجعة(فظ القبيح وفرح وسرور موضع اللّ

علـى   .هو ليجعل الآذان تستقبلها بارتيـاح اعر بالمضاجعة اللّفاستبدل الشّ ،في المجتمع العربي
الرغم من أن وإنّ ،رالمقصود بالعبارة لم يتغيلفـظ فـاحش    إحلال لفظ مريح ومقبول محلّ ما تم

  . وغير مقبول

اويقول مصو2(:محبوبتهقاء مع مشهد اللّ ر(
 

  }ويلالطّ{

 فلما تنازعنا الحديثَ وأسـمحت هصـرتُ  
  

  ــــنٍ ذــــالِبِغُصيي شــــماريخَ م 
  

ــو صرــى الح ــنا إل ــانَس  ى ورقَّ كلامن
  

  ـــورإذلالِض ــعبةً أي ــذَلَّت صـ   تُ فَـ

  

القيس من ذلك أن يذكر  فغرض امرئ ،كنّى عن المضاجعة بأحسن ما يكون من العبارة
آخر يفهم الجماع من خلاله،  وذكر كلاما، بل انزاح عن ذلك ،ه لم يذكره مباشرةغير أنّ ،الجماع

ة الكلامورقّ ،لولالذّ لأن، والصمـن مقـدمات الجمـاع    يرورة إلى الحسنى ألفاظ ومعان تعد، 
كلامنا  وصرنا إلى الحسنى ورقّ"  :لقوله فالمعنى الحقيقي "تاج ة عميقة تحيحيل إلى معانٍ كنائي

 ـالّ ياق العامركيب وربطه بالسي في معرفتها إلى تأمل في التّمن المتلقّ يرورة ذي ورد فيه، فالص
أخرى توازي المعاني  سلوكات واضحة تخفي وراءها معاني لولوالذّ، ة الكلامإلى الحسنى، ورقّ

اتجة من المعنى الظّة النّالكنائيهاية إلى الجماعالنّية في اهر، وهي الأقوال والأفعال المؤد.  
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اعر الكناية ليعطي صورة عمة يستخدم الشّة والنّقّة والروفي وصف إحدى عشيقاته بالعفّ
1(:تها كما في قولهمتكاملة لشخصي(

 

  }ويلالطّ{

ــيم ــر نَش بــز ــوقَ الم ــنِ أي صم هناب 
  

 ـيء يولا شَ    ـي منْـك ياب فشْ  ـع ةَنَ  رازفْ
  

من القاصـ رات   ـ فرالطَّ  لٌدب محـوِ  ولَ
  

 هــا لَــأثّرانْم بِقَ الإتْــومــن الــذَّر فَــ  
  

 مٍهاشــا أُم  لَــى وســأم لُ إنيــالو هلَــ
  

ــةُ يشْـ ـقَ   ــةُ ابن سباسولا الب ــب  كُراري

  

ه لو ى أنّة حتّقّعمة والرة والنّاهد، فقد وصف محبوبته بالعفّاني هو موضع الشّوالبيت الثّ
ة فـي  ون والعفّمقرون بالص" الكائنات على ثوبها لترك أثراً في جسدها، والجمال مشى أصغر 

 ةعفّمعنى ال فإن، عبير باختلاف كل شاعر في أداء المعنىكثير من صور الكناية وإن اختلف التّ
 امـرئ (ة جديـدة عنـد   قّتأتي صورة الرعر، ولكن في الشّ جاء كثيرا) هرف وغضبقصر الطّ(

ما لا ر، ربوهو نوع صغير من الذّ، )المحول(ر فيه دبيب ذي يؤثّل في هذا الجسم الّتتمثّ ،)القيس
ى وهو ثوب رقيق يكنّ، )تبالإ(ر وإن كان فوق ه هنا يؤثّولكنّ ،يشعر الإنسان بدبيبه فوق جسمه

فه والنّعن الررفمن القاصرات الطّ(الحياء في قوله " فقد جاءت الكناية عن  ،)2("ة قّعمة والر( ،
تهورقّ ،ولطفه ،ة البيت في وصف نعومة الجسدوبقي، ـا  وهذا الوصف الماديمـع   متلائم تمام

الحياء رقّ ،ذي هو الحياءالّ الوصف الخلقي ة في الطّلأن3("فسة في النّبع وشفافي(.  

ظر ليعني بالأولى قصر النّ) محول(، )رفقصر الطّ(اعر لم يأت بهذه الكنايات الشّ :إذن
 ة إلى معانٍما انزاح بالألفاظ من معانيها الحقيقيوإنّ ،ذي أتى عليه الحولانية الّوبالثّ ،الأشياءإلى 

ةمجازي، ة والنّر المعشوقة من خلال صفات العفّلتكشف عن صفات مجتمعة تصوـزاهة والر  ة قّ
اسـتطاع   وبـذلك ، ةل في حقيقة المرأة العربيأكثر عمقا تتمثّ ي دلالاتولتؤد ،عومة والحياءوالنّ
لته عن تلك المرأة باسـتخدام  د ما تراءى له في مخيغة أن يجساعر من خلال خرق قانون اللّالشّ

 ـ  ،يهاذ في سماعها وتلقّة يتلذّور الكنائين في هذه الصفالمتمع، أسلوب الكناية ورة بخـلاف الص
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ركيب أقوى وأبين في وبذلك يكون التّ ،ة المألوفةل المرأة على صورتها الاعتياديتي تمثّة الّمطيالنّ
  .)1(" والفخامة... .فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة" ،تهاتها وجمالها ورقّعفّ

لكـن فـي    ،قـاء وفي سياق المدح نجد امرأ القيس يصف وجوه ممدوحيه بالبياض والنّ
طارِد ،مختلف أسلوب كنائيوبني عـوف   ،بني تميم من ؛إذ قال في مدح عوير بن شجنة بنِ ع

  :)2(رهطه

     }ويلالطّ{

ــا قوم ــم   ألاَ إن ــسِ دونه ــتم أم  كن
  

ــدرانِ      ــاراتكم آلَ غَ ــوا ج ــم منَع  ه
  

ــه طهرِ وريــو ــلُ الع ــن مثْ مو ريــو ع 
  

   ــفوان ــلِ ص ــلِ البلابِ ــي لي ــعد ف وأَس 
  

ــةٌ  ــارى نقي ــوف طَه ــي ع ــاب بن  ثي
  

   دــاه ــد المش ــم عنْ ههجوأو انــر  نُم
  

 ،فنسبهم إلى الغدر والخذلان ؛فلم يجيروه ،بهم نزل عليهم مستجيرا اعر يخاطب قوماالشّ
صورة بعيدة هي طهـارة  فمدحه امرؤ القيس ب ،وانتقل إلى عوير بن شجنة فأجاره وأحسن إليه

اعر بلفظة ثياب فانزاح الشّ ،تهافس وعفّيراد به طهارة النّ، وب ونقاؤهوطهارة الثّ ،وب ونقاؤهالثّ
انـزاح   ،لهذه الكلمة وهذا هو المعنى الوضعي ،ذي يستر عورة الإنسانباس الّتي تشير إلى اللّالّ

يـاب  هر للثّنسب الطّ لأن" ، وهي كناية عن نسبة، تهافوس وعفّيلزم عنه وهو طهارة النّ إلى ما
هـارة  والطّ ،تهصاحبه وعفّوب كناية عن طهر طهارة الثّ فإن ،هر إلى صاحبهيريد به نسبة الطّ

ةهنا معنوي، 3("فسوالمقصود بها طهر النّ ،ةوليست حسي(، ياب ظاهرة أمام أعـين  الثّ وذلك لأن
ذلك أقوى وأبين في " فيكون ؛ضح حسنه من قبحهلا يتّ خفي فس فهي أمر معنويا النّأم ،الجميع

وب أقـرب  فـالثّ  ،)4("طـاهرا  وب طاهرا فمن الأولى أن يكون صاحبهطهارته هو فإن كان الثّ
ر من خلاله عن طهـارة  وب ليعبهر للثّفأسند الطّ ،هفهو ساتر للجسم كلّ ،اعرالوسائل لرؤية الشّ

   .ممدوحيه
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وذلك  ،الث يصف امرؤ القيس وجوه ممدوحيه بالبياضاني من البيت الثّطر الثّوفي الشّ
 ـ  لكن ،ب الوجوهحيث تتغير وتتقلّ ،عند اشتداد المصائب ةممدوحيه تبقى وجوههم بيضـاء نقي، 

وائبالوجوه عند المصائب واشتداد النّ ومن المعروف أن، ب الألوان على سـطحها ر وتتقلّتتغي ،
ـ ،لأعضاء الجسم فتبقى قاتمة عبوسة بسبب الارتباك المستمر  رور تستبشـر  وعند الفرح والس

وجوه المألوفة عند اشتداد المصـائب  اعر انزاح بصورة الالشّ لكن ،الوجوه فتكون بيضاء صافية
جعلت وجوه ممدوحيه بيضاء عند الشّ ،ننإلى صورة مخالفة للسبخلاف الأصل فـي دلالـة    ،ةد

بات وعدم الخوف ة والجلد والثّتي توحي بالقوة الّهذا الانزياح يكشف عن المعاني الخفي .الألوان
ففي  ،ةن ممدوحيه تبقى وجوههم بيضاء نقيلك ،ب الوجوهحيث تتغير وتتقلّ ،حين اشتداد المصائب

ة بمثابة برهان ور الكنائيإذ جاءت الص ،ةة للأساليب الكنائيمة الاستدلاليراكيب تظهر السهذه التّ
على الصصف بها الممدوحتي كان يتّزات الّفات والمي.  

أويـل  ب التّوتجنّ ،ة الولوج إلى معنى المعنىق عمليتتحقّ ،ومن خلال أسلوبية الانزياح
السغةعامل مع اللّاعر ومراده من مخالفة المألوف في التّالبعيد عن رؤية الشّ طحي.  

في تصوير حال من يفشـي السـر ولا    اعر الأسلوب الكنائيف الشّوفي سياق آخر وظّ
  :)1(يقول، يحفظه

  }ويلالطّ{

نــز ــم يخْ ــرء ل ــلَع إذا الم يه لِســانَه 
  

ــ   ــى شَ ــيس عل ــزانِيء فَلَ ــواه بخَ س 
  

هذه الصهورة الكنائيرنفسه  ،ة وصفت حال من لا يحفظ س رفإذا كان المرء لا يحفظ س
  .الآخرين ا يحفظ سرفهو أحرى ألّ

 ،ذي يحفظ السر أو ينشرهسان هو الّلأن اللّ ،ذي يحفظه ويذيعهالّ رسان عن السفَكُنّى باللّ
ر عن سخطه وغضبه ممبن يذيع فعرح بذلك مباشرة وإنّالسلوبه ما اختار أن يكون أس، فلم يصر

في ذم ّيفعل ذلك كنائي نولا  ،تي تقوم بنشر الخبر أو إخفائهسان هو الأداة الّفاللّ ،غير صريح ام
                                                           

 .90ص ،ديوانه )1(
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 ـ اعريومئ إلى سخط الشّ، رفيع يعري من تعبير فنّيخفى ما في البيت الشّ ن يـذيع  وغضبه مم
السسان من استخدامه التّاعر باللّالشّ لذلك انزاح ،را تحفـظ فيـه   مكانً ا أوإلى جعله مخزنَ قليدي

ا ما يكون من خلال ا إفشاء الأسرار فغالبأم ،القلوب تحفظ الأسرار ومن المعروف أن ،الأسرار
 ـ ي يكشف النّاعر في جعل المتلقّهذا الانزياح كان سبيل الشّ .ساناللّ ة قاب عن المـدلولات الخفي

   .من يفشي الأسرار تي اختارها لتكون الوسيلة الفضلى في ذمللألفاظ الّ

اعر عن ذلـك  ر الشّيعب ،ام الماضيةر الأيوعن اشتياقه لأهله وبلاده وحرصه على تذكّ
  :)1(وذلك بقوله ،كأ فيه على الكنايةغير مباشرٍ اتّ مستخدما أسلوبا ،بفائق الحسرة والألم

  }ويلالطّ{

ــعلَ مرــ ك ــلْا قَم ــى أهبِ ــي إل لــبِ ه حر 
  

  ــو ــر  لَ ــأتيني بقُ ــاً في ــرٍ يوم قْصا م 
  

فهو مضطرب مهموم غير  ،اعر لم يصبر على البعد والفرقة بينه وبين أهله ووطَنهفالشّ
ا"  :فقوله ،ولا آمن مستقرولا مقصرٍ يوم  فيأتيني بِقُر "احة والاطمئنـان وبـرود   كناية عن الر

تهدأ أعصابه وترتاح أمعاؤه لما يعانيه مـن هيجـان    المطمــئن وذلك لأن ،الجوف والأمعاء
 ريح بلفظ مجازيفظ الصعبير عن اللّاعر أراد التّالشّ يبدو من خلال أسلوب الكناية أن .وانزعاج

ر عن مراده بأسلوب يوقع في النّيعبفس الدأ ةَشَهفاجمـن معناهـا    )قـر (فانزاح بلفـظ   ،ةوالم
المعجمي إلى معان طارئة الوضعي، لالة على البرد إلى دلالة جديـدة غيـر   حيث نقلها من الد

ا يعانيه من تهدأ أعصابه وترتاح أمعاؤه مم المطمئن وذلك لأن ،احة والاطمئنانهي الر ،مألوفة
 ـ نهض في إيصال الفكرة والمعنى، وهـو أن  هذا الأسلوب الكنائي .الهيجان والانزعاج اعر الشّ

فهو في حالة اضـطراب   ،وذلك بأن يجمع بينه وبين أهله ،حاله ى أن تبرد أمعاؤه ويستقريتمنّ
مستمر ةبسبب بعده عن الأهل والأحب.   

 ،ه أوقع بهـم وأنّ ،اعر الكناية في وصف قتلة أبيه بالعبيدوفي قصيدة أخرى يستخدم الشّ
  :)2(يقول ،ل والمهانةب والذّرعلى الض اء لا يعطون إلّافهم أذلّ ،وأدرك تأثر أبيه
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ــا  ــد العصـ ــدودان عبيـ ــولا لـ  قـ
  

ــل    ــد الباسـ ــركم بالأسـ ــا غـ  مـ
  

    ــك ــن مال ــان م ــرت العين ــد قَ  ق
  

ــلِ     ــن كاه ــروٍ وم مــي ع ــن بن  وم
  

 ومــن بنــي غَــنْمِ بــنِ دودان إذ   
  

 نقـــذفُ أعلاهـــم علـــى الســـافلِ  
  

 نطعــــنهم ســــلكى ومخلوجــــةً
  

ــلِ      ــى نابـ ــأمين علـ ــك لَـ  لَفْتَـ
  

ـ  عرية أنّل في هذه الأبيات الشّيجد المتأم  ة ذات ها احتوت على أكثر مـن صـورة كنائي
تعود على المتلقّ ،مةتعابير قيي بتأثير نفسي المسافة الفاصلة " أثير يعتمد على بعد وذلك التّ ،قوي

  .)1("فظ والمعنى المقصودبين اللّ

تين تتمثلان في قتلـة  ل والهوان اللّالذّ كناية عن صفتي )عبيد العصا(: اعرففي قول الشّ
ة تعكس مـدى  ما من خلال صورة كنائيإنّ ،اعر لم يعبر عن ذلك بصورة مباشرةأبيه، لكن الشّ

لهـذه الـدوال كالعبـد     فهو لم يقصد المعنى المعجمـي  ،تي عليها أعداؤهحالة القبح والهوان الّ
بنو دودان(فقتلة أبيه ، الحقيقي( إلّ ،قيقليسوا من العبيد أو الرالشّ ا أنـاعر توس  ورة ل بهذه الص

مها ويعيها دون الانزياح عن الأصـل فـي   ر بها عن حالة لا يمكن أن يتفهليعب ؛)عبيد العصا(
لالةالد، مـا   غة المألوفة تقف عاجزة عن إدراكفاللّ ،ورة تكشف عن حقيقة بني دودانفهذه الص

ل الـذّ (وبـين   )عبيـد العصـا  (ولو قمنا بعملية استبدال بين  .وتوصيله اعريجيش في خلد الشّ
 ـ ،اعرذي أراده الشّالّ ى هذا الاستبدال المعنى الخفيلما أد )والهوان اعر لبنـي  لكن وصف الشّ

ولِـد   نا متي لا يتقبلها إلّلالات القبيحة الّاته الكثير من الديخفي في طي" عبيد العصا" دودان بـِ
للبحـث عـن    ،ي فـي صـراع فكـري   غوي يترك المتلقّهذا الانزياح في الاستخدام اللّ"  .عبدا

ويشـحن أحاسيسـه    ظًاا يزيده تيقُّمم ،ياقغوية الجديدة في السالمدلولات الجديدة لهذه العلاقة اللّ
  .)2("عبير عنهااعر في التّتي يرغب الشّل إلى المعاني الّوصللتّ
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ومن الصقول امرئ ،الأخرىة ور الكنائي 1(بني حنظلة القيس في ذم(:   

  }المنسرح{

لا حـــمرِيو فَـــيلَـــى وســـدا ع 
  

 ا الثَّفَـــرهـــكُّحتُ عيـــرٍ يولا اســـ  
  

ــن ــ لكـ ــى بِيوعـ ــهذر وفَـ  متـ
  

ــور شَــ ـ   ــانَه ولا عـ ــرلَـ  ا قصـ
  

النّ إناعر مـن  ، إذ استطاع الشّاظر في هذه الأبيات يجدها بنيت على الأسلوب الكنائي
بأنّ) تي يذمهاالجماعة الّ(ر بني حنظلة خلاله أن يصونّسها الخبث ، ةهم لم يوفوا بعهد أو ذمفقد د

ولا است (ة ورة الكنائيفمن خلال الص ،)ؤمالمهانة واللّ(ى به عن الهوان، فاست العير كنّ ونالها
 ،حيث نقل صورة العيـر  ،شر إلى معان جديدةالمبا اعر عن المعنى المعحميزاح الشّنا ،)عير
نقلها من الحيوان الممتهن وأسندها  ،هو ليس بفحل فيعز ظهرهو ،المخلوقات وأكثرها هجنة أذلّ

   .؟اعر في تقريب حالتين متباعدتينلكن كيف نجح الشّ ).وعدس حميري(إلى بني حنظلة 

فلـم   ،بيعةشاهدها في الطّنجح من خلال رسم صورة الحيوان الممتهن في ذهنه بعد أن 
الحيوانـات   تي ينظر من خلالها إلى أذلّولا أنسب من هذه الحالة الّ، ورةيجد أبلغ من هذه الص

   .همة تجاه من يذموداويفأسندها لخصومه لتعكس نظرته الس ،وألأمها

من خلال ما سبق يتبية شـبيه والاسـتعار  اعر انزاح بألفاظه المعتمدة على التّالشّ ن أن
ة وقدرته إلى المعاني غير المألوفة معتمدا في ذلك على لغته الأدبيوالكناية من المعاني المألوفة 

ـ  التّوحثّه على ، ية في مفاجأة المتلقّالإبداعي  كمـن خلـف   تـي ت ة الّفكير فـي المعـاني الخفي
ة الانزيـاح  ة من خـلال أسـلوبي  ياعر برهن على إغناء صوره الفنّالشّ وهكذا نرى أن.الألفاظ

  .  لتأدية المعنى المقصود، والخروج على المألوف في ألفاظه وتراكيبه

 ـفقد كشف الانزياح عند امرئ القيس ـ من خلال صوره الفنّ ، وخلاصة ما سبق ة ـ  ي
ات شعرهعن جمالي ،لالات والمعاني المقصودةوقدرته على إبراز الد ،ـمم  ، يا أثار بذلك المتلقّ

 ـأي استطاع الشّ، اني غير المباشرة للألفاظوجعله يبحث عن المع ة أن ينقـل  اعر بلغته الإبداعي
                                                           

 .133ص  ،ديوانه )1(
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اعر وبهذا يكون الشّ، إلى المستوى العميق طحيي في تفكيره وفي تحليله من المستوى السالمتلقّ
ة شعرية يورة الفنّحقّق الانزياح في الص، علاوةً على ذلك، حليل التَّأويلي متعة التّالمتلقّ منحقد 
     .غةاللّ
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  الخاتمة

الحمد الله والصالأمينلاة والس يوعلى آله وصـحبه ومـن تـبعهم     ،لام على نبيه الأُم
وبعد ،ينبإحسان إلى يوم الد:   

تناولت هذه الدووقفت على ، اراسة ظاهرة الانزياح في شعر امرئ القيس تناولا أسلوبي
 فكانـت أهـم   ،لها لالي والبلاغيور الدنة الدمبي ،عريةراكيب الشّنماذج لظاهرة الانزياح في التّ

  :راسة هيتي خلصت إليها هذه الدتائج الّالنّ

 : مهيدفي التّ. 1

- فصمه على غيرهلت القول في مكانة امرئ القيس وخصائص شعره وسبب فحولته وتقد.  

  .ةته  الإبداعية وأسبقيعريمنزلته الشّ وما قيل في علو، أوردت بعض الأقوال في شعره -

 2. الفصل النّ(ل في الفصل الأوظري:( 

- مثل ، وذاك من خلال مصطلحات أخرى، العرب القدماء رصدوا ظاهرة الانزياح أوضحت أن
كما اهتموا بهذه ، .......والحمل على المعنى، والانصراف، والخروج عن المألوف، العدول

  .ةعريرورة الشّوالض، والمجاز، اهرة من خلال دراسة الالتفاتالظّ

  .قاد المحدثينمفهوم الانزياح عند بعض النّ أثبتّ -

هي تي خرج إليها كل من الاستفهام والأمر والنّة الّناقشت المعاني البلاغي :انيفي الفصل الثّ. 3
ر لمـا آلـت إليـه أحـوال     حسفي معظمها تعكس حالة الحزن والتّفكانت تلك المعاني ، داءوالنّ
اهرة اسـتخدمت لأغـراض عكسـتها    أخير بينتُ أن هذه الظّقديم والتّوفي موضوع التّ. اعرالشّ

  .ي والتّأثير في نفسهفعملَتْ على جذب انتباه المتلقّ، راكيبطريقة نظم التّ

إبراز  في تي كان لها أثر كبيرعت كثيرا من مواضع الحذف الّفقد تتب، أما ظاهرة الحذف
لالات والمعاني الخفالدـ، أويـل راكيب قابلة لكثير من أوجه التّوجعل التّ، ة لدى الأديبي  أي والنّ

بالرأثيروانزاح بها نحو الإيجاز والتّ، ي عن المللهة من الأديب إلى المتلقّسالة الموج.    
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4 .ورة الفنّفي الصة المعتمدة على المستوى البياني من تشبيه واسـتعارة وكنايـة  ي ، نـتُ أنبي 
زه فـي  وهذا يبرهن على تمي، شبيه بشكل يغلب على سائر الأساليب الأخرىاستخدم التّاعر الشّ

تها في أهميكما حاولت إظهار قيمة الاستعارة و، ة الواعيةيشبيهات الفنّإغناء صوره من خلال التّ
 ـأثرت مسألة استخدام الكنايات كوسائل ملائمة للتّ: وفي الكناية، تأدية المعنى المقصود ن عبير ع

  .اا عسيروذلك عندما يصبح البوح أمر، اعر تجاه الآخرينمشاعر الشّ

5 .ظاهرة الانزياح سمة بارزة في الشّ تعدوهذا ما بيناه من خلال دراسـة شـعر    عر الجاهلي
     .امرئ القيس

6 .لابد بط بين البنية العميقة للتّمن الرراكيب والبنية السـطحي  ات ة؛ ليظهر من خلال ذلك جمالي
  . ةركيب ووظيفته البلاغيالتّ

7 .إن الدئيس الّور الري وإثارة انتباهـه ل فيما يحدثه من مفاجأة المتلقّيه الانزياح يتمثّذي يؤد ،
ي لسبر أغوار هذه الظّا يدعو المتلقّمماهرة وتفاعلاتها السوالبحث عـن دلالات الألفـاظ   ، ةياقي

فيهذي وردت ياق الّوانعكاساتها داخل الس.         

8 .راكيـب في شعر امرئ القيس تتضافر جميعها في إبراز دلالة الألفـاظ والتّ  اتالانزياح إن ،
 .عهاد القراءات وتنوأويل وتعدي مساحة واسعة للتّوتمنح المتلقّ

9 .الباحث في التّ ركزعلى الأساليب المنزاحة عن المألوف ودورها في البحـث   حليل الأسلوبي
لالات النّفي البنية العميقة والدسواء أكانت ، صوصعابير الواردة في النّات التّاتجة؛ لإبراز جمالي

 ـ ، "كناية ، استعارة، تشبيه" ة يتعكس صور فنّ قـديم  التّ: مثـل ، اأم صور غير مألوفـة تركيبي
  .والحذف، أخيروالتّ
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  قائمة المصادر والمراجع

ة المراجع العربي  

  القرآن الكريم 

 محيي دمحم :تح ،2ج، اعروالشّ الكاتب أدب في ائرالس المثل :ينالد ضياء الفتح أبو ،ثيرالأ ابن
المكتبة :بيروت، الحميد عبد ينالد هـ 1420 ،شروالنّ باعةللطّ ةالعصري.  

  .الفجالة ـ القاهرة ،طبانة بدوي و الحوفي أحمد :تح ،2ج،السائر المثل ،ينالد ضياء ،الأثير ابن

 مكتبـة  :القاهرة ،1381 ط ،سزكين ادفؤ دمحم :تح ،القران مجاز: رمعم عبيدة أبو ،ىالمثنّ ابن
  .الخانجي

  .م1990 -1410 ه ،الجيل دار ،1ط ،البديع في البديع :االله عبد اسالعب أبو ،المعتز ابن

  .الخيرية المطبعة: مصر ،1ط ،الشعراء رئيس ديوان شرح :عاصم بكر أبو الوزير ،أيوب ابن

  .هـ1302 ،الجوائب مطبعة :ةقسطنطيني، 1ط ،عرالشّ نقد :قدامة ،جعفر ابن

  .للكتاب ةالعام ةالمصري الهيئة ،4ط ،3ج،الخصائص :عثمان الفتح أبو ،جني ابن

 صادر دار :بيروت، 3ط ،14ج، العرب لسان :منظور بن ينالد جمال الفضل أبو ،منظور ابن
  .ه1414 ،شروالنّ باعةللطّ

 ،الحميـد  عبد وحامد ،بدوي أحمد أحمد :تح ،عرالشّ نقد في البديع :أسامة رالمظفّ أبو ،منقذ ابن
 – يالقوم رشادوالإ قافةالثّ وزارة – حدةالمتّ ةالعربي ةالجمهوري ،مصطفى إبراهيم مراجعة
  .قافةللثّ العامة الإدارة – الجنوبي الإقليم

، محمد عبد الغني الحسن: تح، الشجعان وشعار الفرسان حلية :حمنالر عبد بن علي ،هذيل ابن
   .دار المعارف للطباعة والنشر



138 

 ـ جفني :تح ،نالقرآ وجوه في البرهان :إبراهيم بن إسحاق الحسن أبو ،الكاتب وهب ابن دمحم 
  .سالةالر مطبعة ،القاهرة ـ عابدين ،شرف

 ـ،2ط ،طبيـق والتّ ؤيـة الر ةالأسلوبي :يوسف ،العدوس أبو ـ م2010،المسـيرة  دار :انعم   ـ
  .هـ1430

 وزيـع والتّ شـر للنّ المسـيرة  دار: انعم ،1ط ،ةالعربي البلاغة إلى مدخل :يوسف ،العدوس أبو
  .هـ1427 – م2007 ،باعةوالطّ

مكتبة  :القاهرة، 3ط ،)البيان لمسائل ةتحليلي دراسة( البياني صويرالتّ :دمحممحمد  ،موسى أبو
  .م1993هـ ـ 1413 ،وهبة

أبي شعر بين الموازنة :بشر بن الحسن القاسم أبو ،الآمدي امتم ـ :تح ،1مج، والبحتري  يدالس 
  .)العرب ذخائر سلسلة( دار المعارف ،4ط ،صقر أحمد

  .م2009 ،المعارف دار :القاهرة ،5ط ،إبراهيم الفضل أبو دمحم :تح ،يوانالد ،امرؤ القيس

  .م2003، دار المعرفة: بيروت، 1ط، حمن المصطاويعبد الر: شرح، يوانالد، امرؤ القيس

الأنصاري ،ان بن ثابتحس : يوانالـد، كتب دار ال: بيروت، 2ط، عبدأ علي مهنا:م لهشرحه وقد
م1994ه ـ  1414،ةالعلمي.  

 دار :مصـر ، 5ط ،صـقر  أحمد يدالس :تح ،القرآن إعجاز :بيالطّ بن دمحم بكر أبو ،انيالباقلّ
  .م1997 ،المعارف

عبد :وشرح تح، 2ج،الأدب خزانة :عمر بن القادر عبد ،البغدادي القاهرة ،4ط ،هارون لامالس: 
  .م1997ـ هـ1418 ،الخانجي مكتبة

 عـالم  :الأردن ـ إربد، 1،ط ،ةالعربي البلاغة في ةالجمالي الوظيفة عناصر :مسعود ،بودوخة
  .هـ1432 – م2011 ،الحديث الكتب
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، 1ط، أحمد حسن لبح: تح، لباب الآداب :د بن إسماعيلأبو منصور عبد الملك بن محم، يعالبالثّ
 .م1997ه ــ 1417، ةدار الكتب العلمي: بيروت

  .ـه 1424 ،ةالعلمي الكتب دار ،بيروت، 2ط ،5ج، الحيوان :بحر بن عمر عثمان أبو ،الجاحظ

عبد بن القاهر عبد بكر أبو ،الجرجاني محمود: تح ،الإعجاز دلائل: حمنالر أبـو  شـاكر  دمحم 
  .فهر

  .م 2007 ،ةالعربي الوحدة دراسات مركز :بيروت، 1ط ،يالعرب عرالشّ اتجمالي :هلال ،الجهاد

مصطفى، الجويني البلاغة :اويالص المعـارف  منشأة ،وتجديد تأصيل ةالعربي  ةبالإسـكندري، 
  .م1985

   .م 1970 ،الثقافة دار :بيروت ،1ط ،بيعةوالطّ ةالمرأ شاعر القيس امرؤ :إيليا ،حاوي

انحس، م 2000 - هـ 1420 ،القاهرة ،الكتب عالم :القاهرة ،الأصول :امتم.  

انحس، دراسة – القرآن روائع في البيان :امتم ةلغوي للنّ ةوأسلوبيالقرآن صالقاهرة، 1ط ،ي: 
  .م 1993 - هـ1413، الكتب عالم

، مكتبـة السـائح   منشـورات  :طرابلس، القيس امرئ شعر في ةيالفنّ العمارة :قصي ،الحسين
  .م1998

الدأبو ،ينوري ـ :بـن قتيبـة   مسـلم  بن االله عبد دمحم   ـ عرالشّ  دار :القـاهرة ، 1ج ،عراءوالشّ
  .هـ1423،الحديث

الدأبو ،ينوري شمس إبراهيم: تح ،القرآن مشكل تأويل :قتيبة بن مسلم بن االله عبد دمحم ينالد، 
  .ةالعلمي الكتب دار :بيروت

 علي :تح ،1ج،الرجال نقد في الاعتدال ميزان :أحمد بن دمحم االله عبد أبو ينالد شمس ،هبيالذّ
م1963 -هـ1382 ،المعرفة دار :بيروت، 1ط ،البجاوي دمحم.  
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 ،قافـة للثّ الأعلـى  المجلـس  :القاهرة، 1ط ،يالعرب قدالنّ في غةاللّ ةنظري :الحكيم عبد ،راضي
  .م2003

االله عبد :وضبطه راجعه ،2ج،العرب آداب تاريخ :صادق مصطفى ،الرافعي ومهدي المنشاوي 
الإيمان مكتبة :المنصورة، 1ط ،البحقيري.  

الرمتح ،كت في إعجاز القرآنالنّ :أبو الحسن علي بن عيسى ،اني: ـ ،د خلـف االله محم  د ومحم
  .م1976 ،المعارف دار :مصر ،3ط ،سلام زغلول

، 1ط ،لحميـداني  حميـد  :وتعليقـات  وتقديم ترجمة، الأسلوب تحليل معايير :ميكائيل ،ريفاتير
  .م1983 ،سال .دراسات منشورات ــ الجديدة جاحالنّ دار :البيضاء

الز3ط ،1ج ،نزيـل التّ غـوامض  حقـائق  عن افالكشّ :عمرو بن محمود القاسم أبو ،مخشري 
  .ـه1407 ،العرب الكتاب دار :بيروت

الزدار مكتبـة   :لبنـان  ،العشر قاتالمعلّ شرح :الحسين بن أحمد بن الحسين االله عبد أبو ،وزني
  . م1983 ،الحياة

الزقاتالمعلّ شرح :أحمد بن حسين ،وزني راثالتّ إحياء دار، 1ط ،بعالس هـ1423 ،العربي - 
  .م2002

بيـروت ، 2ط ،زرزور نعيم :عليه قوعلّ ضبطه ،العلوم مفتاح :بكر أبي بن يوسف ،كاكيالس: 
  .م1987 ،هـ1407 ،ةالعلمي الكتب دار

2ج ،وملحقاته القيس امرئ ديوان :سعيد أبو ،كريالس.   

 ـ هـ1350 ،العلوم مطبعة :مصر ،1ط ،القديم العصر في عراءالشّ أمير :صالح دمحم ،سمك
  .م1932

السـالثّ المكتبـة :بيـروت  ،7ط ،القيس امرئ ديوان شرح :حسن ،ندوبي  ـ1402 ،ةقافي   - هـ
  .م1982
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 ـ عبد :تح ،1ج،سيبويه كتاب :عثمان بن عمر بشر أبو ،سيبويه ـ لامالس  3ط ،هـارون  دمحم ،
  .م1988 - هـ1408 ،الخانجي مكتبة ،القاهرة

السجلال الفضل أبو ،يوطي ضبطه ،1مج ،القرآن إعجاز في الأقران معترك :ينالد  حهوصـح 
  .م1988 ،هـ1408 ،ةالعلمي الكتب دار :بيروت ،1ط ،ينالد شمس أحمد

السجلال ،يوطي تح ،3ج ،القرآن علوم في الإتقان :ينالد: الهيئـة  ،ابـراهيم  الفضل أبو دمحم 
ةالمصري م1974 - هـ1394ط ،للكتاب ةالعام.  

 ـ1418 ،العربـي  الفكـر  دار القاهرة، ةالقرآني البلاغة في الالتفات أسلوب :حسن ،طبل  ،هـ
  .م1998

 مصطفى :تح ،القيس امرئ فوائد في الحيس موائد :القوي عبد بن سليمان ينالد نجم ،وفيالطّ
  .م1994 - هـ1414 ،البشير دار :انعم، 1ط ،عليان

 ضـوء  في والبلاغي قديالنّ راثالتّ في معاصرة رؤية الأسلوبي فكيرالتّ: دمحم سامي، عباينة
 ،العـالمي  للكتـاب  جدارا :إربد، الحديث الكتب عالم:عمان، 1ط ،الحديث الأسلوب علم

  .م 2007

 عرالشّ في والقيمة المنفعة ترسيخ في ةالبياني ورةالص توظيف :دمحم علي سليمان ،الحق عبد
  .هـ1435 ،فيصل الملك جامعة ،يالجاهل

 ـ ةالمصري ركةالشّ ،ناشرون لبنان مكتبة، 1ط ،ةوالأسلوبي البلاغة :دمحم ،لبالمطّ عبد ةالعالمي 
  .م1994،لونجمان ـ شرللنّ

دار  :بيـروت .1ط ،البـديع  – البيان – المعاني ة ـ علم في البلاغة العربي :العزيز عبد ،عتيق
  .م2009هـ ـ  1430 ،ةهضة العربيالنّ

حنفي :تح ،1ج، حبيرالتّ تحرير :الأصبع أبي ابن الواحد بن العظيم عبد ،العدواني شرف دمحم، 
ةالجمهوري ئونللشّ الأعلى المجلس ـ حدةالمتّ ةالعربي ـ إحياء لجنة ــ ةالإسلامي   راثالتّ
الإسلامي.   
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االله عبد بن الحسن هلال أبو ،العسكري: علي: تح، ناعتينالص ـ ،البجـاوي  دمحم  أبـو  دومحم 
   .هـ1419 ،ةالعنصري المكتبة :بيروت ،إبراهيم الفضل

جرالشّ ابن أمالي :علي بن االله هبة ،العلويمطبعة :القاهرة، 1ط ،1ج، ي هـ1413 ،المدني - 
   .م1992

بيـروت  ،1ط، 2ج ،الإعجـاز  حقائق وعلوم البلاغة لأسرار رازالطّ :حمزة بن يحيى ،العلوي: 
  .ةالعصري المكتبة

العمري، البلاغة :دمحم م1999 ،رقالشّ أفريقيا :بيروت ،وامتداداتها أصولها ةالعربي.  

أبو ،اءالفر جـاتي النّ يوسـف  أحمد :تح ،3ج، القرآن معاني :االله عبد بن زياد بن يحيى ازكري 
دار :مصر، 1ط، لبيالشّ اسماعيل الفتاح وعبد جارالنّ علي دومحم  ـ ةالمصـري   أليفللتّ

  .يخرتا بلا ،رجمةوالتّ

 ـ دار :القـاهرة ، 1ط ،وإجراءاته مبادئه الأسلوب علم :صلاح ،فضل  ـ1419 ،روقالشّ  - هـ
  .م1998

 ـ دار :القـاهرة  ،1ط، دبيالأ قدالنّ في ةالبنائي ةنظري :صلاح ،فضل  ـ1419، روقالشّ  - هـ
  .م1998

بن حازم الحسن أبو ،القرطاجي ـ :وتحقيـق  تقديم ،الأدباء وسراج البلغاء منهاج: دمحم  دمحم 
  .م2008 ،للكتاب ةالعربي ارالد :تونس ،3ط، الخوجة ابن الحبيب

تح، 2ج ،وآدابه عرالشّ محاسن في العمدة :رشيق بن الحسن علي أبو ،القيرواني :محيي دمحم 
م1981 ـ ـه1401 ،الجيل دار، 5ط ،المجيد عبد ينالد.  

بن إبراهيم اسحاق أبو ،القيرواني الجيل دار :بيروت ،3ج ،الألباب وثمر الآداب زهر :علي.  

 ـ :تـح  ،1ج، الإيضاح شواهد إيضاح :االله عبد بن الحسن علي أبو ،القيسي ـ بـن  دمحم  ودحم 
   .م1987 - هـ1408 ،الإسلامي الغرب دار :بيروت، 1ط، الدعجاني
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 ـ البيضاء ارالد، 1ط ،العمري دومحم الولي دمحم ترجمة ،ةعريالشّ غةاللّ بنية :جان ،كوهين  ـ
  .م1986 ،شرللنّ توبقال دار :المغرب

 ،)نموذجـا  العين معجم( ةالعربي الألفاظ في لاليالد الانزياح :كرميش وسارة صونيا ،لوصيف
  .م2011 ،قسنطينة منتوري جامعة ،ماجستير رسالة

أبو، دالمبر اسالعب تح ،3ج ،المقتضب: يزيد بن دمحم: عالم :بيروت ،عظيمة الخالق عبد دمحم 
  .الكتب

ة ة جامعة الشّارقة للعلوم الإنسـاني مجلّ، الانزياح في شعر امرئ القيس: ماهر أحمد، المبيضين
م2012يونيو ، )2(عدد ، )9(د المجلّ ،ارقةنشر جامعة الشّ، ةوالاجتماعي.  

دمحم، إبراهيم يدالس: دراسـة  – عريةالشّ رورةالض  الأنـدلس  دار :بيـروت  3ط ،ةأسـلوبي ،
  .م1983

عبد ،المسدي لامالس: 3ط ،والأسلوب ةالأسلوبي، ارالد م1982، للكتاب ةالعربي.  

عبد ،المسدي م1983 ،شروالنّ باعةللطّ ليعةالطّ دار :بيروت، 1ط ،والحداثة قدالنّ :لامالس.  

 ـ1412 ،الكتـب  عـالم  :القاهرة ،3ط ،ةإحصائي ةلغوي دراسة الأسلوب :سعد ،مصلوح  - هـ
  .م1992

 والبحـوث  راسـات للد عين، 1ط ،ةإحصائي ةأسلوبي دراسة، الأدبي صالنّ في :سعد ،مصلوح
ةالإنساني م1993 - هـ1414 ة،والاجتماعي.  

 قافيالثّ المركز :البيضاء ارالد، 1،ط ،)ةشمولي ةمنهاجي نحو( والاختلاف شابهالتّ :دمحم ،مفتاح
م1996 ،العربي.  

، 1 ط ،1ج ،وفنونهـا ، وعلومها ،أسسها ةالعربي البلاغة :حنبكة حسن حمنالر عبد ،الميداني
  .م1996 - هـ1416 ،ةاميالشّ ارالد :بيروت ،القلم دار :دمشق



144 

 المركز :البيضاء ارالد ،1ط ،ابيللس المطر أنشودة في دراسة – ةالأسلوبي البنى: حسن ،ناظم
  .م2002 ،العربي قافيالثّ

 أبـو  أنور :تح ،الحضرمي إبراهيم بن دمحم شرح، القيس امرئ ديوان :حمنالر عبد ،جديالنّ
  .م1991 ـ ـه1412 ،ارعم دار :انعم ،1ط، الهو وعلي سويلم

مـن  لجنـة  وتصـحيحه  تحقيقه على أشرفت، 2ج ،الأدب جواهر :إبراهيم بن أحمد ،الهاشمي 
بيروت ،ينالجامعي: المعارف سةمؤس.  

  .م2002 ،العرب الكتاب اتحاد: دمشق ،والبلاغي النقدي التراث في الانزياح :محمد أحمد ،ويس

 سـة مؤس :القـاهرة  ،1ط ،يالجـاهل  عرالشّ في الاستفهام أساليب :الجليل عبد حسني ،يوسف
  .م2001 ،ةقافيالثّ المعالم دار :الأحساء، المختار

الرة سائل الجامعي  

 ،ماجستير رسالة ،الجاهلي عرالشّ في ومواقعها أساليبها الكناية :الأمين علي الحسن دمحم ،أحمد
  .م1984 – 1983 ،مةالمكر ةمكّ – القرى أم جامعة

 ،ماجسـتير  رسالة ،كوهين وجان الجرجاني القاهر عبد بين الانزياح ةشعري ،سعاد ،بولحواش
  .م2012 -2011 ،الجزائر – باتنة لخضر الحاج جامعة

 ماجسـتير،جامعة  رسـالة  ،ةأسـلوبي  دراسة ـ ملالنّ سورة في الانزياح ظاهرة :ةهدي جيلي،
  .م 2007 – 2006 ،قسنطينة ــ منتوري

النّ واهدالشّ :طالب عاطف ،فوعالرمنشـورة  ماجسـتير  رسالة ،القيس امرئ شعر في ةحوي، 
  .م2007 ،مؤتة جامعة

البناء :االله دخيل بن ناصر ،عيديالس ماجستير رسالة ،الفحل عبدة بن علقمة شعر في البلاغي 
  .هـ1421ـ هـ1420 ،القرى أم جامعة ،منشورة
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 ،منشورة ماجستير رسالة ،الكهف سورة في ةأسلوبي دراسة :سعيد دمحم مروان ،حمنالر عبد
  .م2006 ،ةالوطني جاحالنّ جامعة

العتيبي، ةبدري الأساليب :رمنو منشـورة  ماجسـتير  رسالة ،ربيعة بن لبيد شعر في ةالإنشائي، 
  .هـ 1430 ـ هـ1429 ،القرى أم جامعة

عبد صلاح شعر، سلامة صالح الحاج منى، العجرمي دراسة ــ بورالص  رسـالة  ،ةأسـلوبي 
  .م2005 - هـ1426 ،اليرموك جامعة ،دكتوراه

 الجزائر، جامعة ،دكتوراه أطروحة ،"شعر"  ةمجلّ في عريالشّ صالنّ تحديث عناصر:منى ،امعلّ
  .م 2006- هـ1427

 ماجسـتير  رسـالة  ،ةأسلوبي مقاربة – ةالعربي البلاغة في العدول ظاهرة :الحفيظ عبد ،مراح
  .م2006 – 2005،الجزائر جامعة ،منشورة

  المجلات 

 ـ في قراءة ةركيبيالتّ البنية في العدول ،منصور بن إبراهيم ،ركيالتّ  ـ ،البلاغـي  راثالتّ  ةمجلّ
 الأول ربيـع  ،)40( ع ،19ج ،وآدابهـا  ةالعربي غةواللّ ريعةالشّ لعلوم القرى أم جامعة
  .هـ1428

 ـ ،القـيس  امرئ قةمعلّ في شبيهللتّ ةالجمالي البنية :سعيد خلدون ،صبح  غـة اللّ مجمـع  ةمجلّ
8( الجزء ،)84( دالمجلّ دمشق، ةالعربي.(  

 ـ ،للجاحظ بيينوالتّ البيان كتاب في ةالبياني الأساليب :هدى ،الحميد عبد  ـكلّ ةمجلّ التربيـة  ةي 
72( العدد ،2011 ،ةالأساسي(.  

 ابـع الر القـرن  نهاية ىحتّ ةالعربي علماء أهم عند عريةالشّ رورةالض مفهوم: سامي ،عوض
غةاللّ في دراسات ةمجلّ ،الهجري م2011 ،جامعة تشـرين ـ سـوريا   ،وآدابها ةالعربي، 

  .)6( العدد
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 جامعـة  مجلـة  ،الجعدي النابغة شعر في الأسلوبية البنى :خليفة فواز ومها أحمد ياسر ،فياض
  .)4( العدد ،)1( المجلد، 2009 ،الإسلامية للعلوم الأنبار

 ـ غةاللّ في دراسات ةمجلّ ،الجاهلي عرالشّ قراءة في الأسطوري المنهج :غيثاء ،قادرة ةالعربي 
  .م2011 - هـ1390 ،)7( العدد ،وآدابها

  ة لكترونيالمراجع الإ

 حـاد اتّ منشورات من ،الإسلام قبل العربي عرالشّ في معيةالس ورةالص :خليل صاحب ،إبراهيم
 Elibrary. mediu. edu. my /books / mal – 06817. Pdf ،2000 ،العرب ابالكتّ
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Abstract 

This study focuses on the phenomenon of deviation involved in the 

poetry of O. Al-Qais from a stylistic perspective. This study tries to tackle 

the deviation which is noticeable, in particular, in his descriptive and love 

poems. To define the phenomenon, I have studied his collections as 

narrated by Asmae'e  and  edited by Mohammad Abu Al-adl Ibraheem.  

The  study  includes: an introduction followed by a foreword, three 

chapters and a conclusion. 

The introduction shows the motivations behind selecting the topic. 

The foreword is a discussion  about  the  status of the poet and the 

characteristics of his poetry. 

Chapter One: represents  the  phenomenon of deviation theoretically. 

It contains two topics: (1) Deviation as known by old Arab rhetoricians 

including concepts like poetic license, metaphors. (2) Deviation in modern 

criticism as represented by Abdul-salam Al-masdee, Mohammad Al-Hadi 

Al-Tarbulsiu and Tamam Hassan. 

Chapter Two: reviews structural styles like deletion (ellipsis/ 

omission ) and the phenomenon of introducing (putting at first) or setting 

back ( placing at the end ) in the collection of poems by O. Al-Qais. 



c 

Chapter Three: studies demonstrative deviation in O. AlQais  poems 

i.e. deviation in imagery: comparison , metaphor and epithet. 

The Conclusion: gives my judgment followed by resources and 

references. 

Some of the main results include the fact that the phenomenon of 

deviation is so clearly noticeable in the poetry of O. Al-Qais through his 

use of device like interrogation , command , negation , appeal, etc. He 

made the best use of all these devices. He also showed great skill in placing 

his words forward or backward and in omission . This obviously, shows his 

great linguistic capabilities and wide knowledge in the styles of Arabic 

language and how to use them. 

The study reveals that O. Al-Qais uses a wide variety of imagery and 

he skillfully uses comparison, metaphor and epithet. Such use reflects his 

perfect mastery and command of the language. 

Recommendations: Further studies should be carried out to observe 

other phenomena in the poetry of O. Al-Qais like deviation in predicative 

styles, deviation in  other sorts of literary figurative language and  phonetic 

(acoustic) deviation as well.  

 


